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٠. م‎ 


ال لل رت الاين هة عى قان اعا حم من ك ان درك الكت 
علمه ما لم يكن يعلم» وكان فضله عليه عظيماًء وأساله المزيد من فضلهء والشكر على 
ماتفضل به من نعمه»ء انه.ذو فضل عظیم» وصلی الله علی محمد عبده ورسوله ضلاة ‏ 
تکون له رضاً ولي بها مغفرة. 

آما بعد : فإن أولى ما يصرف في تحصيله»ء وأجدر ما يدأب فى ادراك تأويله العاقل 
في كل عصر وآنء وآحرى ما ينافش في مثله ذو اللب والجنانء وأاحق ما ينفق فيه 
العمر عند ذوي العرفان. العلم النافع والعمل الصالح» اذ بهما فوز كل فائزء وفلاح كل 
فالح» ولا شك أن العمل ثمرة العلم. 

ولا يلف آحد کتاباً إلا قي أحد أقسام سبعة وهي : إما ال تلفي يل ق 
اليه یخترعه» آو شيء ناقص يتممه؛ آوشيء مستغلق یشرحه»ء او طویل یختصره دون 
انل ی اه ا ف مط بره ار کے اطا فت م ج او 
شيء مفرق يجمعه(۱). 

وقد مكثت برهة من الدهر وأنا أهم وأعزم ؛ وأتردد وأحزم» لعدم علمي بالأحق 
والأحرى وانا متردد بين الاقدام والاحجام لقصور شأوي عن ادراك مثل هذا المقام. 
مع فقدى جل الموادء وتعذر وجود المدادء واشتغال البال بالبلابل والهموم» وتشويش 
الخاطر بالقلاقل والغمومء كيف لا والوقت اگفھر رکه القت رلم بق فن انار ها 
الان ال خكان اتد و الع فى اقلت زس تفوت ماف وذرىنة: ورتقة الفاشؤل 
امىسی خالياًء ووادیه المأنوس اضحى موحشاء وغصىنه الرطيب غدا ذاوياً فليس له في 
هذا الزمان الا الإلتجاء الى عالم السن والاعغلانء فهو الذي يعطي ويمنع ويخفض 
ويرفع؛ فلا جرم فقد ذهبت الراحة والسرورء والبهجة والحبور مع الرعيل الأول 


٠‏ والسرب الذي عليه المعولء ولم يبق لأبناء هذا العصر ألا الشدة والحصرء والندم 


وألتأسف والتأفف والتلهف, والاشتغال بالقيل والقال» وأضاعة العمر في اللهى 


.ه٠١۸٤ طبعة القاهرة‎ ٤/٤١ ذكره محمد أمين بن فضل الله في خلاصة الأثر في اعبان القرن الحادي عشر‎ ٠١۷۷ شمس الدين البابلي المتوفى سنة‎ )١( 


۲ 


الان ا لن عل الان ا خهرد رن اة اة ورت شرا ةه رار 
اعا بخان اوغا وک ات ف كل فهر وخر لن فن حبك وال هن 
نقله. ) قال صلی الله عليه وشلم في صحیح ابن حبان «لا يزال الله يغرس في هذا الدين . 
عرسا يستغلهم في طاعته». فقد حداني ما رايته من إهمال قراء عصرناء ومقرئي ڊهرنا . 
و القر اة - واساليب التدرج في الدراسةء ووصف كيفية التعليم . . 


عند ا e‏ ا آن و 


وتلقبناه عن الأئمة الماضين القراء السالقين. e ET‏ ویعم نفع من 


رغب في الاتقان في تعلم وتعليم اخكام القرآن. فلو كان يجب على ان يتطلق 


دائماً من البدايةء فلن یکؤن التقدم ممكناً وبالتقاء ألعلم بالتجربة تد e‏ 


المعرفة. واعلم انه لى اردتا استقضاء هذا ار ر 
ولكن أقتصر Ss GE. aS SEE‏ چ 


EN التعليم.‎ E ENT 
 لهحلاو فللدراية ضبطها ونظمها وعلمها > وللرواية نقلها واخذها وتعلمهاء ولا سيما‎ 


صصلد ودل الرواق» مستول على الآفاقء والعلم الت عقفاء ودروس؛ وعلی E‏ وطموس؛ 


وأهله في جفوة الزمنء يقاسون في عبوسهء خاصة قي هذا العلم ام فالنفوس 


معرضة عما ندبهم E‏ الكريم ٠‏ قليلة الاكتراث به. 


2 الوا وأساله ا الحالة التي لا تحسن بهل القران 


حه ضا یحفظا من اال ااي ل یسل مه اه بن بضر ونس ان مدر 


ران تجد عيبا سد الخلا . قد جل من لا عیب له وهلا 


الفقير یرنه 


 يوابرقعلا زیدان محمود سلامه‎ E 


Tm 
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,الس فف 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد :- 

اعلم - علمك الله وإياي - ان العلماء قد اهتموا بالإبسناد وجعلوه من السنن . 
الوكة ومن ناته دة اا ر جلى اتات الكتي كا فال الحافط اخ 
نقلاً عن بعض الفضلاء «الاسانيد انساب الكتب». ) 

ولم يكتف العلماء بذلك بل حضوا على علو السند وقريه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى كان الواحد منهم يسافر: مسيرة الشهر واكثر لعلو الاسنادء ولا ادل 
على ذلك من قول الامام ابن معين رحمه الله: الاسناد العالي قرية الى الله تعالى والى 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وكذلك قال في مرض موته حینما قیل له: ما تشتهي؟ 
قال: «بيتاً خالياً واسناداً عالياً». وقال الامام احمد رحمه الله «الاسناد العالي سنة عمن 

ولقد من الله علي بنعمةالعلو» فقد اتصلت اسانيدي بالعلوم الشرعية كلها من قرآن 
وعلومه وحديث وعلومه وفقه واصوله ونحو ولغة وآدب وغير ذلك من الفنونء وها آنا 
اسوق لك اخي القاريء اعلى ما وقع لي من اسانيد تاركا الاكثار لأن فيه الملل» ومن 
رام الاكثار والطرق فعليه بأثبات مشايخي وأشياخهم رحمهم الله» ومقتصراً على 
اسانيدي بالقرآن الكريم» لآنه اشرف العلوم وأصدق الكتب» بل ماشرفت وعظمت الكتب 
الا به. 

آروي عن شيخي واستاذي عبد السلام بن محمد بن ابراهيم بن حبوس - عن 
شيخه مسند العصر ابي الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي - عن 
شيخه عبد الرحمن بن احمد الحلبي المكي - عن شيخه عبد الرحمن بن محمد 
الكزبري - عن الشيخ مصطفى الرحمتي - عن شيخه عبد الغني النابلسي عن شيخه 
النجم محمد الفزي - عن والده البدر محمد الفزي - عن شيخ الاسلام زكريا 
الانصاري - عن الحافظ ابن حجر - عن الحافظ ابن الجزري. 
- واعلم انه وقع لي رواية القران مسلسلاً بالقراء» حيث أرويه عن شيخي عبد السلام 
عن شيخه عبد الفتاح المرصفي عن شيخه أحمد الزيات عن مسند عصره عبد الفتاح 


هنيدي عن شيخ المقرئين والمحدثين في عصره محمد المتولي عن شيخه احمد البذري ' 
الشهير بالتهامي عن احمدذ بن محمد المعروف بسلمونه عن شيخه السيد ابراهیم 


العبيدي كبير المقرئين في وتته عن سبط القطب الخضيري الشيخ عبد البحمن بن 


| ن اسم عن شيع عي ارحس يمي عن رال شيع حاب التي من دين ال 


وارویه من ارق اخرى سلسلا بالقراء. أعلى اسناداً ايشا 
شيخ القراء الضباع رحمه اللهء واوافق مشايخه في البعض EE i‏ 


هذا الشهرة رؤاته وشهرته غند المتآخرين. 
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الباب الأول : تعليم القر آن 

الباب الثاني : فقضل حفظ القر آن الكريم وتحفيبظه 
الباب التالت : نظار المصاحف 

الباب الرابع : سماع القرآن 
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الباب الأول 
تعلسم القرآن 

الخد آله الذي غلم القران ون الأنسان طق الان فطويى لمن يى قاب الله 
حق تلاوتهء ويواظب آناء الليل واطراف النهار على دراسته. 

اللهم اني عبدك» وابن عبدك؛ وابن امتك» ناصيتي ببدك» فاك في حكمك»عدل في 
قضاؤك: أساألك بكل اسم هو لكء سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً 
من خلقك» أى استأثرت به في عام الغيب عندك» أن تجعل القران العظيم ربيع قلبي. 
ونور بصري» وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي. 

اللهم ارحمني بترك المعاصي اأبدأً ما ابقيتني» وأرحمني بترك مالا يعنينيء وارزقني 
حسن النظر فيما يرضيك عني» والزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني» ونور به بصريء 
واشرح به صدري» واجعلني اتلوه کما يرضیك مني وافتح به قلبي واطلق به لسانيء 
اللهم انا نعوذ بك من الشقاء في حملهء والجور عن حقهء والغلو في قصده» والتقصير ِ 
دون وأجبه. اللهم إنك جعلته نجاة فنجنا به من كل هلكةء ويجعاته عصمة فاعصمنا به 
فن كل عة وشة. 38 الزم به قلوينا السكينة والوقاز والفكرة والاعتبارء والتوبة 
والاستغفار» حتی لا نشتري به ثمنا ولا نبتغي به ہدلاًء ولا نوش عليه عرضاً من اعراض 
الدنيا أبداء انك سميع الدعاء. 

وبعد : روى الامام مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: ان النبي صلى الله 

عليه وسلم قال : «الدين النضيحة, قلنا: لمن؟ قال له ولکتابه ولرسوله ولائم الفسن 

وعامتهم»۱). ) 

قال العلماء رحمهم انا : «النصيحة لكتاب الله تعالى هي الايمان ن بانه کلام 
الله تعالى وتنزيله. ولا يشبهه شيء من كلام الخلقء ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم. 
ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينهاء والخشوع عندها: ؤإقامة حروفه في التلاوةء 
والذب عنة لتأويل المحرفين وتغرض الطاعنينء والتصنديق بها فيه»ء والوقوف على 
أحكامه وتفهم علومه وآمثالهء والاعتبار بمواعظهء والتفكر في عجائبه؛ والعمل بمحكمهء 
والتشليم بمتشابههء والبحث عن عمومه وخصوصه» وناسخه ومنسوخه»ء ونشر علومه؛ 
والدعاء اليه»). : 


(۲) البيان في أداب حملة القران .)۸٥(‏ 


١ 


فا ان الهاو ر ا ا عرف ول لابا ل ا ت ا ن 
E‏ القرآن اعظم تاب منزل,. کان سیدنا۔ محمد صلى الله عليه وسم افضل 
ت و گان قمر الغرب والعي انشل آمة أخرجت للناس» وكان حملته 
ا ب به الى الله تلاوة القران. | 
زوى الترمذي بسنده عن الحارث الأعور غ ا الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «إنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم قيل: فما النجاة منها يا رسول 
الله؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى. فیه نبا من قبلکم, وخبر ما بعدکم» وحکم ما بینکم. 
وهو الفصل لیس بالهزل, من ترکه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله وهو حبل الله المتين, > ونوره المبينء والذكر الحكيم, والصراط المستقيم» هو 
الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تتشعب تتشعب معه الآراء» ولا يشبع منه العلماء» ولا يمله الاتقياء. 
من علم علمه سبق؛ ومن عمل به آچر. ومن حکم به عدل. کن ا هدي الى 
صراط مستقیم»). 
اما خص إلله جل شانه هذه الأمة المحمدية بهذا الكتاب الكريم. تكقل سبحا 
بحفظه ققال جل من قائل: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون»۲). ثم خض به .من 
ا غا الذين هم أهل الله راصفیازه فقال: «ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا»»). 
وقد خص الله من اصحافاهم بحفظه بالامانة قي الاداء 2 
تلقوه بالسند الصحيح الى النبي صلى الله عليه وسلم. »لم يهملوا منه حركة ولا سكوناًء 
ولا اثباتاً ولا حذفاًء وکان الاعتمان في نقله على حفظ الصدور لا على نقله من الكتب 
الا وهذه خصوصية من الله تعالى الى هذه الامة المباركةء ولقد ذكر القرآن 
الكريم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يستطيع أن ييدله: «قل ما يکون ليٴ ان 
ابدله من تلقاء نقسيء إن اتبع الا ما يوحی ٳلي»()ء وإذا کان هذا حال الرسول صلى 
الله عليه وسلم فأولى منه الصحابة والتابعون ومن بعدهم. ر 
یغیر منه شيئاً. | 
والحقيقة أن القران معجز بکل ما يحتمله هذا اللفظ من 2 وهو ا 
E RY‏ 
EAT‏ 
(۶) سورة يونس آية ٠١‏ . 


۲ 


ومعارفهء وهو معجز في تشريعه» معجز في بيانه ولفظهء واسلويه»ء إن القراءة كالاشعة 
النشكها مو و القرا ن كا عت فة الو عن هة وة الا 

إن هذا الدين خليق بأن تكون عنايته وعناية حامليهء مركزة على قراءة القرآن الذي 
نزل من السماء وكان خاتم الكتب. وعلى حفظه وقراءته وعلى اتقان هذه القراءة. 
وتصحيحها وضبطها وتحقيقهاء وتدوين العلوم التي تنبثق عن هذا العلم» وتحري 
الصحة والدقة والامانة في نقلها من جيل الى جيل» ومن عصر الى عصرء ومن رجال 
الى رجال» ومن كتاب الى كتاب» ومن صدر الى صدرء ومن فم الى فم» ومن لسان الى 
لسان» فيقرا القرآن في هذا العصر كما قريء في عصر نزولهء کأنه شریط مسجل 
لقوله تعالی: «إن علینا جمعه وقرآنه»). 

والحاصل أن تحرير رسوم الحروف والكلمات» ومخارج الحروف والصفات» وترتيب 
السور والآيات. والقراءات المتواترة. ان جبريل جليه السلام قد آخبر وعلم الذبي عليه 
الصلاة والسلام كل واحدة من هذه الاحكام. 

وفي العرضة الأخيرة خاصة لتبقى العرضة على الشيوخ في الأمة إتباعاً له صلى 
الله عليه وسلم» وليأخذو! القران بكمال الأخذ عن أفواه المشايخ المتصلة الى الحضرة 
النبوية. وليصل اليهم الفيض الالهي والاسرار القرانية. والبركات الفرقانيةء فإنها لا 
تل اال تلن القرا ن من افر الات الفماسة وك كال الراب غر 
القرآن على المشايح"). 

واعلم أن الانسان كثيراً ما يعجز عن اداء الحروف رغم معرفته مخارجها وصفاتها 

من المؤلفات» حتى يسمعها من فم الشيخ المتقن. 

لكن لما طالت سلسلة الإداءء تخللتها أشياء من التحريفات في اداء اكثر شيوخ 
فا اة انا الخاف القن الحا ن اانا راقرا وال 

ق الخلل في المخارج والصفات أعز من الكبريت الاحمرء فوجب علينا - والحال 

) لفت د أن لا نف على شيوخنا كل الاعتماف. 

بل نتأمل فيما أودعه العلماء في كتبهم من بيان مسائل هذا الفن واختلاف مدارسهم 
ومشاریهم» ونقیس ما سمعذاه من ی E‏ الکتب - کذا ذکر متله 
ساجقلي في البيان 


)1( نسو رة 5 القبامة آية ¥ 
)١(‏ الاتقان في علوم القرآن. 


۱۳ 


| e N i نكيف لا نتعا‎ 


ea 


اما بض علماء زماننا ان ذا وجدوا آهل الداء 1 المراتب والوغاتف ٠‏ 
نهم ي 


ا بن و | 
قدر ما تجوز به الصلاة وهو قد يتصدى للتقوى وقد هدم التقوى من اساسهاء » ويتورع . 
| عن الشبهات ويفسد الصلاة کل يوم خمس مرات» ويتخذ ورداً يريد ان يعبد الله تعالى . 
بالسيئات, ثم انه يستحي من الناس أن يقعد بالعمامة الكبرى ورداء العلماء بين يدي ٠‏ 
) معلم من أهل الاداءء فإن ذلك من وظائف المبتدئين وهو قد صار من المندرسبين | 


| الفضلاء «وذکر مثله الحسيني رحمۀ الله في القول :السديد». 


نعم أن اكثر علماء زماننا يشتغلون بعلوم دنيؤية وعلوم غيو نافعة. ویترکون الام ۰ 
۰ م» کالذین پهتمون بالحياة المادية والاشتغال بالعلوم الآلية مدة حياتهم. بل يفنون ‏ 
عمارهم فيهاء ثم یفتخرون ویتکبرون بسببهاء ٠‏ ويجسبون انهم يحسنون ضنعاً ٠ففا‏ | 


a E Hage 
| ءاتأاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا»).‎ 
فالدنيا عرض زائل. > وهي طريق الآخرةء من زرع فيها الخير حصد» وليس من لین‎ 
ترك إعفارهاء وان تعيش عالة على الناس,؛ بل العمل والجد والغنى من طريق الحلال.‎ 
واعلم ان الخيز ليس بكثرة ة المال والولد» ولكن الخير أن يعظم حلمك وان ¿ ينفعك علمك.‎ 
إن الله ثعال يبخض‎ ٠ واعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كانك تموت غذاً‎ 
کل عالم بالدنیا جاهل بالآخر 5 «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم‎ 

غافلون»۲). فياعمار الدنياء لقد عمرتم داراً موشكة بكم زوالا. 
عمرتم بیوتاً لغيركم منافعها وشکناهاء وخریتم بیوتاً لیس لکم مساکن سواهاء ان 

. ۷۷ سورة القصص اية‎ )١( ٠ 


)۲( صجحيمح الجامع الصغير A4 e‏ 
)"( سورد ھ الروم أيه ۷ : 


r  ! 


الاسلام يدقع المسلم نحو عمارة الارض والتنافس بالعمل الصالح, فهو لم يستخلفه 
ليهجر الدنيا ويخاصمهاء وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الملائكة لتضع اجنحتها 
لطالب العلم رضاً بما صنع»(١»‏ والعلم زرع» ومن زرع خيراً يوشك أن يحصد رغبة. 
ومن زرع شراً يوشك أن يحصد ندامةء ولكل زارع مثل ما زرع» ففن اعطي خيراً فالله 
اعطاه» ومن وقي شرا فالله وقاه» ومصالح الآخرة لاتتم الا بالدنياء وجعل الدنيا فرصة 
لامتحان قوانا على اخضاعها لسلطان الله والمتقون سادةء والقراء قادة. ومجالستهم 
زيادة. فزاحمهم بركبك» ولا تستكبر عن كتاب ريك وکن حذراً من ريع غارات: غارة 
ملك الموت على روحك» وغارة الورثة على مالك. وغارة الدود على جسمك» وغارة 
الخصماء على حسناتك» اجتهد ابو موسى الاشعري قبل موته اجتهاداً شديداًء فقيل 
له: لو اکت ورفقت بنفسك؟ 

قال : إن الخيل إذا ارسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما .عندهاء والذي 
بقي من اجلي اقل من ذلك فنعوذ بالله من تقصير الهمم» ونسال الله التوفيق وحسن 
العملء وان يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم. وان ينفعني به يوم الدين يوم لا 
ينقع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وان يجعلني من حفظة القرآن العاملين به 
الذين هم أهل الله وخاصته انه هو السميم المجيب. 


. ۸ صحيح الترغيب‎ )١( 


٥ 


الباب الثاني . 
فضل حفظ القران الكريم 


as‏ الكريم فرض كفاية, وكذلك تعلیمهء الم تة ا9 ب د اباد 


فیه» ولا يتطرق البه التبديل والتحزيف. 


اشرت اوو ا اک و ج ر هة LL‏ 
البخاري عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خيركم من تعلم . 
القرآن وعلمه»ء وعن ابن عباس قال: قال صلی الله عليه وسلم «إِن الذي ليس في جوفه ‏ 
شيء من القرآن كالبيت الخرب» ثم ان الاعتماد في نقل القران إنما يكون على حفظ ‏ 

القلوب والصدور, «بل هو آیات بینات في صدور الذين أوتوا العلم» (العنكبوت). لاعلى ) 
) حفظ المصاحق والكتب» وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه لأمةء ففي 
الحديث الصحيح الذى ي وواه مسنلم ان النبي صلی الله عليه وسلم قال: «ِن ربي قال 


ي قم في قریش فأنذرهم» فقلت له: رب إذن يثغوا راسي حتی يدعوه خبزةء فقال: إني 


مبتليك ومبتل بك» ومنزل عليك کتاباً EY‏ نائما ويقظانء فابعٿ جنداً 


مد وقاتل بمن اطاعك من عصاك وانفق ينفق عليك» فاخبر تعالى ان القران لا 


يحتاج في حفظه الى صحيفة تفسل بالماءء بل يقرأ ه في کل حال, ٠‏ كما جاء في صفة 


مته « أناجيلهح في صدورهم». 


نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم» O‏ 
واستظهاره» ولقد بلغ من شدة حرصه على حفظه انه کان يحرك به لسانه فور سماعه من 
جبريل عليه السلامء مخافة ان ¿ یفلت منه شيء» ولکن الله طمانه بأن وعده أن يجمعه في 
صدره» وان پسهل له حفظه ونهم معناه, قال تعالی: ت ان ٠‏ 


علينا جمعه وقرانه انا را فاتبع قرآنه, ٹم ان علینا بیانه» القيامة آية 0 ۰ 


) اوا ی ی کی ما کک 1 
ولقد ابدى الصحابة عناية فائقة بكتاب اللهء قکانوا لا يغادرون الية اذا تزّلت حتی 


- يحفظوها عن ظهر قلب, ا ا وو ا > وظهر منهم القراءء وكان القرآن ٠‏ 


Ey دي‎ EA EE E | 
| ) .ب‎ | 


iP 


و 


#اږ 


اختلط عليك انين الجرحى باصوات قراء القرانء فالقرآن الكريم هو كلام الله تعالى. 
خاطب به البشرء فمن قرأه كان جليساً لله تعالى» وما اعظم هذه المجالسةء وأعظم 
بمجلس يحادث الانسان فيه ريه» فاذا اردت الكلام مع الله» انت تتكلم وهو يسمع 
فادخل في الصلاةء وإذا اردت الكلام مع الله هو يتكلم وانت تسمع فاقرأ القرآن. 


وكانوا يديمون الصلة بالله بقراءة كتابه» فيصلون عبادة الليل بعبادة النهار ليبقوا 'دائماً 


في محاريب الطاعةء فالنفوس اذا عشقت شيئًاً ألفتهء وقد عشقت نفوسهم القران»ء فكان 
ضر عم كران انف ن الغلطات الى اون وخ اة لخر رفا 
الدنيا. ) 

قال المدائني «لما ولي عمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل: ما 
وردك الليلة؟ وكم تحفظ من القرآن؟ ومتى تختم؟ ) 

فمن قرا القرآن منهم وحفظه قدروه وأجازوه؛ ومن لم يقرآه ولم يحفظه أنبوه 
وهجروه وحبسوه عدهم حتی يقرآء ووکلوا به من يعلمه(١)»‏ وقال عتبة بن عمرو بن أآبي 
سفيان لعبد الحسمد بن عبد الأعلى الشيباني مؤدب ولده: علمهم كتاب الله» ولا تكرههم 
عليه فیملوه» ولاتترکهم فیهجروه(۲). 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب وأحد 
يكفن الاثنين بثوب زيادة على ملابسهم التي لا تستر كل الجسم او يقسم او يلف كل 
واحد بقطعة منه ثم يقول: «أيهما اكثر اخذا للقرآن» (أي حفظاً له) فإذا اشير له الى 
أحدهما قدمه في اللحد (الى القبلة) وقال: «انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة انهم بذلوا 
الاخ وام نفو وام تش ولم بضل فليم يواه الحم الا سنا 

قال محمد بن مسلم الزهري في خبر وفوده على عبد الملك بن مروان: دخلت عليه 
فسالني: هل تحفظ القرآن؟ قلت: نعم والفرائض والسننء فسالني عن ذلك كله فأجبته. 


فق ففصی ديني وأمر لي بجائزة(٣).‏ 


نعم ان كنت مستحقاً لذلك. قال: يا أمير المؤمنين وكيف لا اكون مستحقاً لذلك مع 


() العيون والحدائق ١١/١‏ والبداية والنهاية ١٠٦٠٠/ره‏ . 
)١(‏ الحقد الفرید ۲/٤۳٠١‏ . : 

(۴) البداية والنهاية ۹/۲٤‏ . 

. ر١٠١ البداية والنهاية‎ )٤( 


ترابتي؟ قال .أقرأت القَراً نه فال i‏ ادن مني فدنا e‏ 


) aa وقال رجلا إليك‎ E FUP N 


فقال ا اقران: قال نعم ؛ فاستقراه مشر ايات من اتفال وغو ر ایات من براءة 

E E‏ : «اقرأوا القرآن فإنه ا يوم القيامة شفيعاً ا 
اقرآوا الزهراوين: البقرة وال أعمرانء فإنهما يأتيان يوم القيامة كانهما غمامتان أو 
غیایتان()». او کانهما فرقان من طیر صواف» يحاجان عن اصخابهماء اقرأوا سورة 
البقرة. فان أخذها بركة. وترکھا کد ا a a‏ 
| عن محمود بن ابید ان اسید بن حضیر کان من احسن الناس صوتاً بالتران, فقرا 
الذرس في رياه فانصرف ااذ TT‏ ي آن يطاه الفرس. ناصبع فذکر ذد 
قال: لا قرات فادار شرس تي ربل تال فانصرفت ای رسول اله رخشیت ان بط 
| وعن ابي هریرة ان الرسول صلی اله عليه وسام قال ل تجعلیا رکم مقاب د ان 
الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»): 


وقال صلی الله عليه وسلم! «يقال لصاحب القرآن يوم القيأمةء اقرا وارق ورتل کا 


انت ترتل في الدنياء فإن منزلتك اليوم عند آخر آية تقرؤها»ء. وجاء في لفظ «يقال 
لصاحب القرآن: اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فلإن منزلتك عند خر إية 
تقر وها »1) . ١‏ 


() العقد الفريد ٤/٤٠١٤‏ . 

[) کل شي افطل اسان فق راس 

ا( البخاري ۹/1۳ . 

اه اہو داود. ۰ : 

83 اخرجه الامام أحمد في المسثن N‏ عن ابي هزيرة بتص SR‏ 


۸ 


ا 


عن ابي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا ذا عدة فاستقر كل 
رجل منهم القرآنء فأتى على احدثهم سناً فقال: «ما معك من القرآن؟» قال معي كذا 
ومعي كذا ومعي سورة البقرة فقال: «أمعك سورة البقرة؟»قال: نعم» قال: «اذهب فأنت 
أميرهم» فقال رجل: والله ما منعني ان اتعلم القرآن إلا خشية ان لا أقوم به فقال: 
اقرآوا القرآن وتعلموا وإن لم تقوموا بهء فإن مثل من تعلم القرآن وقرأه وقام به كمثل 
جراب مملوء مسكاً يفوح منه ريع المسك» ومثل من تعلم ورقد وهو في جوفه کمثل 
حامل جراب أوكي على مسك») وفي هذا الامر بتعلم القرآن وقراءته لیکون حامله زکي 
الرائحة طيب النكهة عطراء يقظاً اى نائماًء فالسؤال عن القرآن: لأن العلم كله منه يرٌخذ. 
وعنه يؤثرء وكان مقدار الزجل في العلم يعرف بما عنده من القران. 

وقال قتادة : لم يجالس هذا القران أحد الا قام عنه بزيادة. 

فمن تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يريحه الريح الذي لا بعده ربح 
«إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون 
تجارة لن تبورء لیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضله» إنه غفون شکور»(). وعن عبید الله 
بن عمرو بن العاص قال: من جمع القرآن فقد حمل امراً عظيماًء لقد ادرجت النبوة بين 
کتفیه غير انه لا يوحی الیه(. 

عن طارق الاشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
علم آية من كتاب الله عز وجل کان له ثوابها ما تليت» اخرجه ابو سهل القطان في 
حدیثه على شیوخه. 
.وكان أنس اذا ختم القرآن جمع آهله وولده فدعالهم(؛)» وعن مجاهد قال: الرحمة 
تنزل عند ختم الفرآنء وكان يقال: ان الدعاء مستجاب عند ختم القرآنء وان السكينة 
تنزل للقرآن. ) ) : 

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا حسد الا في اثنتين: رجل آتاة الله القران فهو يقوم ` 
به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار»٠٠).‏ 


(1) اخرجه الترمذي في سننه ٤/۲۲۴‏ وابن ماجه وذکره ابن کثير وقال الترمذي هذا حجديث حجسن. 
(۲) سورة فاطر اية ۲۹ . 

)ہ( رواه الحاكم ٠/٠١١‏ سند اآجرى الموتوف ورواه الحاكم في اللآلي للسيوطي ١/٠٤١‏ . 

)٤(‏ الرسالة ۹۳ رقم ۸٤‏ وستنده صحيح. 

(°) آخرجه الامام احمد في المسند ۸/۲ واخرجه البخاري ۷۲/۹ باب اغتباط صاحب القران 


۱۹ 


اسان ا ناي ریا «اقرأوا القرآن» فانكم تؤجرون عليه. > أما اني لا اقول ) 
(الم) حرف» ولكن الف عشر. ولام عشر. وميم عشرء e‏ 


عليه وسلم: «اهل القرآن اهل الله وخاصته»؟). وقال صلی الله عليه وسلم: «أ 
احدکم اذا رجع الى آهله أن بلجد ثلاث خلفات عظام سمان؟ فثلاث آيات يقرا بهن 
احدکم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان (TK‏ 


وقال صلی الله عليه وسلم. : «ايكم يحب E‏ ا ایال ت 
يقتي من بتاقتین کرمارن زهراوین في خی ال os e‏ 


u‏ ومن yT‏ وقال صلی الله عليه ولم «ابشرواء 


فإن هذا القرآن طرفه بيد اللهء وطرفه بأیدیکم. فتمسکوا| بهء ا 8 ا 


بعده أبدا»)» وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى: يرفع بهذا الكتاب .اقواماًء 


ویضع آخرین »١ء‏ وقال صلى الله عليه وسلم. «بلغوا عني ولو آية....). 
وقال صلى الله عليه وسلم «القرآن شافع مشفم. وماحل مصدق» من جعله آمامه 
قاده الى الجنة. ومن جعله خلقه ساقه الى انار 0 قال الشاعر : 
فشمر ولذ بالله واحفظ كتابه ففيه الهدى حقا وللخير جامغ . 
هو الذخر الملهوف والكنز والرجا ومنه بلا شك تنال المنافع 
به يهتدي من تاه في مهمة الهوى به يتسلى من دهته الفجائع 
ا ا و E‏ وآمات نور الط 
شهوته. 
إن قوماً الهتهم أماني Te‏ الرحمةء حتى خرجوا من الدنيا ا 
اعمال صالحةء يقول احدهه: إني احسن الظن بالله وازجى رحمة اللهء وكذبء.لو احسبن 


الظن بالله لأحسن العمل للهء وا رلو رجا رحمة الله لطلبها بالإعمال الضالحة, يوشك من 


ا المفازة من غير زاد ولا ماء أ ن بهلك. 


() الاحاديث الصحيحة ٠1١‏ . 
(۲) صحیح الجامع الصخیر وزیادته ۲۱٦١‏ . : 

(۳) حدیٹ صحیع رواه مسلم. 

| صحیح ابي داود.‎ )٤( 
حديث صحيح الصحيحة ۷۹۳ . أ‎ )( 

(1) مختصر مسلم ۲۱۰۲ . ۱ 
(۷) الروض التنضير ۸۲ . 


ا 


7 


e 


کک وتشددوا فاإانما هي لیال تعدء وانما E‏ ان وف 


6 ان ی ا و ت 
الله غر وکل ف گالفرتت: ناشن خال وله جال: e E‏ 
ولسانه وجوأرحه. 

وفي كنز العمال بلفظ «من قرا القرآن فرأى ان من خلق الله من اعطي افضل ممأ 
اعطي» فقد صغر ما عظمه الله ولا ينبغي لحامل القرآن أن يحتد فيمن يحتد» ولا يجهل 
فيمن يجهل» ولكن يعفو ويصفح لعز القرآن» كنز العمال ٠/٠٠١‏ وفي مجمع الزوائد 
٩‏ عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلفظ « من قراً 
القرآن فكانما ادرجت النبوة بين جنبيه غير انه لا يوحى اليه» ومن قرا القرآن فرأى ان 
احداً أعطي افضل مما أعطي فقد عظم ما صغر الله وصغر ما عظمه الله وليس 
ينبغي لحامل القرآن أن يسفه فيمن يسفه»ء أو يغضب فيمن يغضب, أو يحتد فيمن 
يحتد» ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن. 

وقال الخطابي: جاء في الأثر ان عدد آي القرآن على قدر درج الجنة. يقال للقارىء ارق 
في الدرج على قدر ما كنت تقرأً من آي القرآنء فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى 
على اقصی درج الجنة. ومن قرأ جزءاً منها كان رقيه في الدرج على قدر ذلك» فيكون منتهى 
الثواب عند منتهى القراءة» مختصر سنن ابي داود ۲/۱۳۲ والترغیب ۲/٥۸١‏ . 

تزود من حياتك للمعاد وقم لله واجمع خير زاد 
ولا تركن الى الدنيا كثيرا فان المال يجمع للنفاد 
اترضی ان تکون رفيق قوم لهم زاد وانت بغیر زاد 

لقد حرك الداعي الى الله والى دار السلام النفوس الأبية والهمم العلية. وأسمع 
منادي الايمان من كانت له اذن واعيةء واسمم الله من كان حياً. 

وبع فقد قال الأمام اين الحزري في ية النشر ٠:‏ 


وبعد فالانسان ليس يشرف الابما يحفظه ويعرف 
٠‏ لذاك كان حاملور القرآن أشراف ألامة آولي الاحسان 


وقال في القرآن عنهم وکفی بأنه اورشه من اصط فی 


۲۹ 


استعذت قي مانا؟ . 


٠‏ وهو في الاخرى شافع مشفَح فيه وقوله عليه يسمع 
يعطى به الملك مع ألخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا ' 
يقرا ویرقی في درج الجنان ‏ وابواه منه يكيان 
فليحرص السعيد في تحصيله ولا نمل قط من وق 
والقراة اریم افضل ما اشخغل به هل لمان ارلی ما عمرت به الارقاد 
والازمان ... جعلنا الله من آهله بمنه وقضله. 


٠‏ الباب الثالث 

کن ان اتی فا وکا تین کین قت ارا ey‏ 
تصر السامري قال: حدثنا سليمان أبن جبلة قال» حدثنا ادريس بن عبد الكريم الحذاد 
قال: حدثنا خلف بن هشام البزار قال. قال لي سلیم بز عیسی: دخلت على حمزة بن 
حبيب الزيات فوجدته يمرغ خديه في الارض ويبكي. اف و يا هذا 

فقال : رایت البارحة في منامي كان القيامة قد قامت» وقد دعي بقراء القرآن فكنت ن 
فيمن حضرء فسمعت قائلا يقول بکلام عذب: لايدخل على إلا من عمل بالقران, 
فرجعت الفهقری. فهتف باسمي: أين حمزة بن حبيب الزيات؟ 

فقلت : لبيك داعي الله لبيك. » فبدزني ملك فقال : قل: ك انت ايك فقلت کما قال 
فأدخلني داراء فسمعت فيها ضجيج القرآن فوقفت ارعد» فسمعت قائلا يقول. ل 
. بأس عليك. ارق وأقرا. فادرت وجهي. » فاذ! انا بمنبر من در آہیض دفتاه من ياقوت 
اصفرء مرقاته زبرجد أخضر. > فقيل لي: أرق واقراء قرقیت» فقيل لي: اقرا سورة 
الانعام» فقرآت وآنا لا ادري على من أقراء حتى بلغت الستين آية. فلما بلغت «وهو 
القاهر فوق عبادة» قال لي: يا | حمزةء الست القاهرة فوق عبادي؟ قال: فقلت. بلی» قال: 
صدقت. اقراًء فقرآت حتی تممتهاء > ثم قال لي: اقرا فقرآت «الأعراف» حتى بلغٹ 
رها فاا ا فقال لي. حسبك ما مضىء» لا تسجد ياحمزةء من أقزأك هذه 
Sa eer es aa‏ ٭؟ قلت: SS‏ صدق یحیی, 


f 


1 


if 


ل 


السلمي. من اقرا أبا عبد الرحمن السلمي؟ فقلت: ابن عم نبيك علي بن ابي طالب. قال: 
صدق علي. من آقرأ علياً؟ قال: قلت: نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أقرأ نبيي؟ 
قال: قلت: جبريل. قال: ومن أقراً جبريل؟ قال: فسكت. فقال لي: ياحمزةء فل: أنت. 
فال: فقلت: ما أجسر أن آقول أنت. قال: قل آنت. فقلت: آنت. قال: صدقت يا حمرة. 
وحق القرآنء لأكرمن أهل القران» سيما اذا عملوا بالقران. ياحمزةء القرآن كلاميء وما 
أحببت أحداً كحبي لأهل القرآن. ادن ياحمزة. فدنوت فغمز يده في الغالية ثم ضمخني 
بهاء وقال: ليس آفعل بك وحدك. قد فعلت ذلك بنظرائك» من فوقك» ومن دونك ومن أقراً 
القرآن كما اقرأته لم يرد به غيري» وما خبأت لك ياحمزة عندي اكثر: فأعلم اصحابك 
بمكاني من حبي لاهل القرآن» وفعلي بهم » فهم المصطفون الأخيارء يا حمزة» وعزتي 
وجلالي لا أعذب لساناً تلا القرآن بالنارء ولا قلباً وعاهء ولا أذناً سمعتهء ولا عيناً نظرته. 
فقلت: سبحانك سبحانك آي رب ... فقال: باحمزة: آين نظار المصاحف؟ فقلت: يارب» 
حفاظهم؟ قال: لاء ولكني احفظه لهم حتى يوم القيامةء فإذا أتوني رفعت لهم بكل آية 
درجة. ثم قال: افتلومني ان ابكي» واتمرغ في التراب(). 


الباب الرابع 

آنزل الله تعالى القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم» وأعلمه فضل ما آنزل عليه 
وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه»ء أن القرآن عصمة لمن اعتصم بهء وهدى لمن 
اهتدى بهء وغنى لمن استغنى به» وحرز من النار لمن اتبعه»ء ونور لمن استنار بهء 
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنينء ثم أمر الله خلقه أن يؤمنوا به» ویعملوا 
بحکمهء فبحلوا جلالهء ویحرموأ حرامه»ء ویرمنوا بمتشابهه ویعتبروا بامثاله ویفولوا 
«آمنا به كل من عند رينا» ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول الى 
الجنةء ٹم ندبهم أذا هم تلوه ان يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم» واذا سمعوه من غيرهه 


آحسنوا استماعه» ثم وعدھم على ذلك الثوأاب الجزيل. فقال جل من قائل: «وإذا قريء 


الفرآن فاستمحوا له وانصتوا لعلکم ترحمون»۲). قال صلی الله عليه وسلم «من استمع 


(1) تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المتقن ابي الحجاج المزي ۳٣ز/‏ ۷ . 
)١(‏ سورة الاعراف آية ۲٠٤‏ . 


ارف 


ا يوم القيامة»(). فکلام ر حسن لمن تلاه؛ ولمن استمع اليهء فحسن 
ييعشهم ا التذكرة فيما لهم وعلیهم «فذکر بالقرآن من یخاف وعید» فالمستمع باذ 
بحب ان یکون شاهداً بقلبه» ما يتلو وما يسمع؛ لينتفع بتلاوة القرآن «أفلا تشر 


| القرآن آم على قلوب اقفالها» ومن تدبر كلام الله عز وجلء عرف الله عز وجل ٠‏ وعرف . 


عظیم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله على المؤمنين. واو ن 
عبادتهء فالزم نفسه الواجب فحذر مما حذره مولاه الكريم» ورغب فيما رغبه فیه. ومن 
کانت هذه صفته عند تلاوته القرآن وعند استماعه من غیرهء کا ن القرآن له شفاء. 
فاستغنی بلا مال» وعز بلا غشیرة. انس بما یستوحش منه غیره 

قال الحسن : الزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال وکونوا فيه من آهل 
اا ت : رحم الله عبداً عرض نفسه وعمله علی کتاب الله فإن وافق کتاب اله 
حمد اله ومشال الزيادة. وان خالف کتاب الله اتبا تفسه ورجع وتاب من قریب9) 


() تفرد به الامام أححد. 
(۳) رواد الحكيم رمدي في توادر لاسول Yo!‏ - 7 . 
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النصل الناضى 
العواعل المساعدة على حفظ القرآن الكريم 
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العوامل المساعدة على حفظ القرآن الكريم وتحفيظه 


١‏ - قال تعالى : «ولقد مسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» سورة القمر. 

اسلوب القرآن غاية في الكمال, اسلوب يراعي مستوى الاقهام» فسهله الله للذكر 
ويسره للحفظ والقراءة. ولیس شيء من كتب الله يقرا كله ظاهراً الا القرآن. فقد يسره 
الله وسهله على من يشاء من عباده» بحيث يسهل للصغير والكبير والعربي والعجميء 
فهل من طالب لحفظ لیعان علیه؟ فالقرآن غنی لا فقر بعده ولا غنی فوقه. 

۲ - القرآن سبب عز الدنيا وسعادة الآخرة - فهو مصدر التشريع في الدنيا والشفيع 
في الآخرةء قال صلى الله عليه وسلم : «اقراوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمرانء فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان, أو کأنهما غیایتانء أو كأنهما فرقان من طير صواف. تحاجان عن أصحابهماء 
قراو وة النقرة فان أخذها بركة وتركها رة ولا تمتها البطلةء زوا فك 
والاحاديث المرغبة في حفظ القرآن وسوره اكثر من ان تحصى, فالأجر العظيم الذي 
وعده الله قاريء القرآن» من شأنه ان يحبب الناس في قراءتهء ويدفعهم الى حفظه» ولولا 
ثواب العاملين لفترت الهمم. 

۳ - المعلم المؤهل السمح» فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بتبليغه لهم بل عين 
غيره من الصحابة المجيدينء فقد روى الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمرو قال: 
«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خذوا القرآن من اربعة: من ابن ام عبد - 
فبدا به - ومعاذ بن جيل وابي بن کعب وسالم مولی بي حذيفةء. وفي رواية عنه ایضاً 


بن جبل». فحین من یقریء الناسء فهو مصدر التشريم؛ والقائم على تطبيق الاحكام. 
ومع كثرة الصمابة المتقنين» وبهذا الاهتمام العظيم بالقرانء اتقنه الالوف من 

الصحابة. واهتموا به وحفظوه على مدى السنين الأولى من صدر الاسلام. 

اء لتقن وحور الذهن > كان الحا من آنه شرب غ ال فن 
الذكاء والالمعية وصفاء النفس» حتى لقد كان الواحد منهم يحفظ ما يسمعه من أول 
مرة» وكانت آيامهم ووقائعهم وأنسابهم تسجل في صدورهم - بسبب صفاء البيئة 
والحياة الاجتماغية المتجردة من المشاغل المعوقة عن الحفظ وعن حياة الترف 
المرهةة للفكر والصارفة عن الاستقرار - اذ لاشك ان الانسان ببعده عن الشواغل 

کک ۲۷ 


٠٠‏ - قراءة القرآن سبب للهداية. 


وذلك لارتباط القرآن بالحياة اليومية؛ ولعل هذه هي الحكمة التي أاقتضت ت نزول 


لقران منجماً مفرقاً على أكثر من عشرين سنةء وتلك سياسة من الله حكيمة في تربية 
الأمة واستدراج القارىء الى التدبر والاهتداء بهدي القرآن. فحري ہمن يقرا القرآن ان 
یتدبره. فقد یبتدیء لطالب للعلم يريد به المباهاة والشرف في الدنياء > فلا یزال به فهم 
O N Oa‏ 
تفم بالك رمخ ها n:‏ ) 4 
قال مجاهد : لقد طلبنا العلم لغيز الله فما زال العلم بنا حتى ردنا الى الله تمالى. 
1 - تدبر القرآن وفهم معانيه - فما اقبح حامل القران أن يتلو الفرائض والاحكام 
عن ظهر قلب وهو لایفهم ما يتل ا ا ا ن اقبح آن یسال عن 
فقه ما یتلو فلا بدریه. | 

قال الغزالي كان بعض اسلف اذا قرا شورة لم يكن قلبه فيها. اعادها ثانية ليفرغ 
قلبه وليفهم معناهاء وعليه ان يعرف المكي من المدنيء فيقوى بذلك على معرفة الناسخ 
والمنسوخ لأن المدني هو ناسخ المكي في اكثر القرآنء ولان المنسوخ هو المتقبم في 
النزول على الناسخ له. وكذلك معرفة اسباب النزول. 

4 - تعهد القرآن والتعبد به في الصلاة وغيرها - فالصلاة ة التي هي عمان الاين 
اليس للمرء من ثوابها الا بمقدار ما عقل منها وما تفكر وتدبر. فافة العلم النسيان ولا 
يدرك العلم الا بالصبر. والحفظ لا ينال الآ بالجد والاجتهاد . فعن عبد الله بن مسعود 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بئسما لأحدهم يقول: نسيت آية کیٹ وكيت. 


بل: : هو سي؛ استذکروا القرآنء فلهو آشد تقصيا من صدور الرجال من النعم بعقلهاء 
متفق عليه واللفظ لمسلم» ومن طریق موسی بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «انما مثل صاحب القرآن كمث الابل المعقلةء إن عاهد عليها 
امسكهاء وان أطلقها ذهبت, واذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكرهء واذا الم 
يقم نسيه «رواه مسلم» وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال «صليت مع الذبي 
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح تح البقرة فقلت: EG‏ فقلت 
يصلي بها في رکعة فمضي, > فقلت: یرکع بها ب النساء فقراهاء ثم افتتی 
۲۸ 


8 


آل عمران فقرأهاء يقرا مترسلاء اذا مر بآية فيها تسبيح سبح» واذا مر بأية فيها سوال 
سال واذا مر بتعوذ تعوذ «رواه مسلم وفي حديث: رايت الليلة في الصحيع ...۴٤١۲‏ 
«واما الرجل الذي رأيت مستلقياً على قفاه فرجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم 
يعمل به في النهارء فهو يفعل به ما رأيت الى يوم القيامة...» الحديث. _ 
فمن فعله صلى الله عليه وسلم نسترشد استحباب ترديد المصلي بالآيات التي 
يحفظها استذكاراً للقرآن وتثبيتاً احفظهء وفي ذلك يقول الامام الشاطبي في ناظمة الزهر: 
هم بحروف الذكر مع كلماته وآياته روا بأعمدادها الكثر 
وهاموا بعقد الآي في صلواتهم لحض رسول الله في حظها المثري 
وقد صح عنه أن إحراز آأية لأفضل من كوم من الإيل الحمر 
وقال صلى الله عليه وسلم : «ايحب احدكم اذا رجع الى اهله ان يجد ثلاث خلفات 
عظام سمان(۱)؟ فثلاٿ آيات يقرا بهن احدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام 
سمان» فحض صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن ومراجعة الحفظ في الصلاة. 
۸ - الالتزام بالحفظ على شيخ من خمس الى عشر آياتء فالمعلم الأول للقرآن 
الكريم هو جبريل عليه السلام» وفي بدء الوحي كانت الآيات الأولى الخمس من سورة 
العلق: «اقراً باسم ربك الذي خلق» خلق الانسان من علق اقرا وريك الأكرم» الذي علم 
بالقلم غلم الانسان مالم يعلم» هذا اول خطاب الهي وجه الى النبي صلى الله عليه 
وسلم» وفيه دعوة الى القراءة مبتدئاً ومستعيناً باسم ريك الجليل الذي خلق جميع 
المخلوقات» وانه علم العباد مالم يعلمواء ومن الواضح أنها كانت بداية قراءة التعليم ‏ 
بغية حفظ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن متلقياً بذلك الرسالة. 
فبداية الحفظ خمس آياتء كما بدأت اول رحمة رحم الله بها العباد» وأول نعمة أنحم 


نظمت في علم التجويد: 
وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذا على أحد آلا تزيد على عشر 
وعن ابي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من الصحابة أنهم كانوا 
يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر آيات» فلا يأخذون العشر الأخرى 
حتى يعملوا بما فيها من العلم والعمل»ء قال هشام بن عبد الملك بن مروان لمؤدب وأده 


)1( رواه مسلم. 
۳۹ 


اول ما امرك به ان تاخذه بکتاب الله وتقرئه کل يوم عشرا ليحفظ القرآن حفظ رجل 
یرید الكسب به»(). | 
ال ته بن اسك 5 TE.‏ قرا على اخوتك کما کان ان 
eae E‏ 


I 
قلت : وهذا يرجم الى الطالب» فمنهم من يلقن, اي بفهم بسرعة رعش ماكة الحتظد‎ 


والمدرس اعلم بطلابهء وذلك باستغلال عنصر الزمن في ١‏ ستقرار الذاكرة. وتوثیق 
ترابط الافكار» فمن رام آخذ العلم جملة ذهب جملة, وان وجده ذا همة عالية كلفه بما 
ايتناسب مع قدراته. 


TT إعطاء الطالب فرصة ليعلم غيره.‎ - ٩ 

قتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم المعلم الأولء روى البخاري باسناده عن ابي 
n‏ اء قال: «أول من قدم علينا (يعني المدينة) من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم مصعب بن عمیر وابن أم مكتوم» فجعلا يقرئاننا القرآنء ثم جاء عمار وبلال. 
ولما فتع صلى الله عليه وسلم مكة ترك معان بن جبل للقعليم» وكا الرجل اذا هاجر 


الى المسدينة دفعه النبي صلى الله عليه وسلم اوخل الت اهارن 


e O 
) الأوس والخزرج.‎ 
ڪڪ هكذا تطورت القراءة من التطلم الى التعليم. ناتان سن ااي وار یدن‎ 
| وقراءته لمن يدعوهم الى الاسلام لها من الثبوت مالا نفتقر معه الى استدلال.‎ 
فالأخن والتلمذة. ثم الانتقال الى التعليم: لإ يخفى ذلك من تأثيره في نفس الطالب,‎ 


وسرعة النشر والفائدة. فكان صلی الله عليه وسلم اذا ما علمهم القرآن فاتقنوا:تلاوته. . 


۱ أاحب ان يسمعه منهم توثيقً لما سمعوه عنه كما حدث مع عبد الله بن مسعود وغيره. 


(۴) غاية ة النهاية في طبقات القراء لابن الجزري n‏ ۹ 
() طبقات المنابلة ١/٤١‏ . 


1 


a, 


٠‏ - اذكاء روح المنافسة لتشجيم الطلاب على الحفظ والاقبال على كتاب اللهء وذلك 
بعمل المسابقات وتوزيع الجوائز والرحلات واذكاء روح الحماس بتقديم الجوائز 
التشجيعية؛ والرحلات العلمية والثقافيةء وتنظيم المحاضرات والندوات» وتنمية مواهب 
الدارسين ومهاراتهم. 
١‏ - العلم في الصغر كالنقش في الحجرء فإن اذهان الناشئة لا تزال صافيةء فيحسن 
ملؤها بالدين النافع» فسيكون أثره عليهم عظيماًء فهو كالصفحة البيضاءء او كالخامة 
اللينة تستطيع ان تشكلها كما تشاء وتكسبها ما تريد» فتعليم الصغير الدين وتحفيظه 
القرآن يجعله راسخ الايمان لاتتجاذبه التفاهات والمفاهيم الخاطئة. ويجب استغلال 
ا فيه الحيوية الكاملة والقوة الكامنة. فقد حفظ الشافعي القرآن الكريم 
وهو أبن سبع سنين» وحفظ موطاً الامام مالك وهو ابن عشر سنينء وحفظ من شعر 
هذيل وحدها عشرة آلاف بيت في طفولته. 
والاطفال يملكون القدرة على استيعاب آي لغة تعيش اسماعهم في بيئتهاء فالطفل 
اذا تعلم في الصغر انضبطت أصول اللفظ في حنجرتهء فيستفيد من ذلك ابداًء خلال 
حديثه وكلامه ولفائه وتلاوته» والصبي شديد التقليد لما يسمع» وحسن التعبير اذا 
شاء. مما يسهل عليه محاكاة الاصوات وتقليدهاء وهو رأس مال رابح مضمون الربح. 
- الجانب الاقتصادي واثر الظروف المادية الصعبةء فهي من اسباب التأخر 
الدراسي» فانها تشغل الطالب وتخرس اللبيب وتعيي الحكيم» فلو ان لقمان الحكيم 
شغل بالعيال وابتلي بالفقر لما استطاع التفرقة بين التبن والبقلء وفي ذلك يقول الامام 
الشافعي رحمه الله: ) 
لا يدرك الحكمة من عمره يكدح في مصلحة الأهل 
ولا ينال العلسم الافتى خال من الافكار والشغل 
لو آن لقمان الحكيم الذي سارت به الركبان بالفضل 
EER LE‏ فرق بين اال 
- تقوى الله عز وجل: قال تعالى : «ياآيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم 
فرقانا» سورة الاتفال اة ۲۹ أي نوراً يملا أعماقك» وهو العلم النافع, تفرقون به بين 
الحق والباطلء ومع الاسف فقد اغفل الخلف هذا الجانب» وقال تعالى: «واتقوا الله 
ویعلمکم الله» سورة البقرة آية ۲۸ فقد وعد الله من أتقاه علمه» ذهب الشافعي الت“ 
استاذه وکیع بن الجراح وهو بالعراق یشکو له سوء حفظه فقال: ‏ 
۳١‏ 


ا اا ي را 3 دی اا 


والمعاصي لها من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن مالا يعلمه ا 


الله فمنها حرمان العلم. فإن العلم نور يقذفه الله في القلب. والب فر وناك 
النور» ولما حلس الامام الشاقعي بين يدي مالك وقرا عليه, ٠‏ أعجبه ما رآی من فطنبه 
وتؤقد ذکائه فقال: «إني أرى الله قد القى على قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية» 
وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه, ومن لم تعزه التقوى فلا عز له. ولا يكمل ضنء 
النهار الا بالشمسء» كذلك لا تكتمل الخكمة الا بطاعة الله ولكل غال مهرء ولكل جهد 
اجر وكلما كان الشيء رفيع المكانة عالي القدر > كان مهره غالياء وسلعة الله غالية, 
وسلعة الله الجنة والنعيم المقيم. ړ 
٤‏ - الاعتدال في تناول الطعام فان كثرة الاكل جالبة لكثرة الشرب» وكثرته جالبة 
للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم وتثقل البدنء وتقسي 
القلب» وتزيل الفطنةء وتجلب النوم. وتضعف العبادةء ويقول الشافعي: 
ثلاث هن مهلكة الانام ٠‏ وداعية الصحيع الى السقام . 
ذوام مذامة ودوام وطہ ٠‏ وادخال الطعام على الطعام 

وفي الحديث «ما ملا ابن [دم وعاء شراً من بطنه» بحسب ابن آدم اکلات (لشيمات) 
يقمن صالبه» فا ن كان لا محالة. فثث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه»). فهناك علاقة 
واضحة بين الاسراف في الماكل والمشزب وبين التأثير على قوة الذاكرة. والمذموم هو 
الاسراف في تناول الطعام وتخمة المعدة فإن من طبع النفس الانكباب على الطعام 
والشهوات. والاخلاد للنوم والراحة والدعةء وان لا تكون جائعا: قيل لعبد الله بن مسعود: 
انك لتقل الصومء قال: إني اذا صمت ضعفت عن القرانء وتلاوة القرآن احب الي 
٠١‏ - ترويح النفس؛ ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي بیده» لو کنتم تکونون 
في بيوتكم على الحالة ا تكونون عليها عندي» E‏ الملائكة. e‏ 
باجنحتهاء ولكن يا حنظلة: ساعة وسناعة»۲). 

وقال الامام علي رضي الله عنه: وفوا الفلفت ماه تك اة فان القلب اذا ا 
عمي. وقال: ان القلوب تمل كما تمل الابدانء فابتغوا لها طرائف الحكمة. 


. ٦۷۷٤/۲ صحيع الجامع الصغیں ج‎ )١( 
الصحیع ۷۰۷۳ /ج۲ . أ‎ )(. 


۲ 


آي رحلة خلويةء إو دعابة حلوة ذكيةء تؤنس كابتهء وتزيل وحشته»ء وتجدد نفسهء 
وتجعله يقبل على الحفظ والقراءة اقبال المحبء فإن الانسان ميال بطبعه الى التخفف 
من القيود» والانطلاق بعيداً عن الحياة الرتيبةء وقديماً قيل: روحوا القلوب تعي الذكر, 
وللترويح ضوابط فهو وسيلة لا غايةء واذا كان اللهو البريء والترويح المعتدل ميداناً 
للراحة والاستجمام» لزيادة النشاط والبذلء فليس معنى هذا ان يتخذ اللهو والتروي 
يابا للولوج في الفساد والهوى» والدخول في العبث والخناء او مرتعا للمجون والسفه, 
ومبرراً لنشر الانحراف والارتكاس في وحل الرذائل ومستنقم الشهوات» تحت أي 
اسم: من السياحة والترويع وتلبيس ابليس والترفيه والتنفيس. 
1 - الاجتماع لدراسة القرآن حيث ان اجتماع جماعة يتدارسون القرآن قراءة 
وتفسيراً واستنباطاً من فعل الصحابة حيث جاء في كتاب المغازي للواقدي «وكان من 
الانصار سبعون رجلاً شببة يسمون «القراء» كانوا اذا أمسوا آتوا ناحية المدينة 
فتدارسوا» وقال صلى الله عليه وسلم: «ما اجتمع قوم في بیت من بیوت اللهء يتلون 
كتاب اللهء ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينةء وغشيتهم الرحمةء وحفتهم 
الملائكةء وذكرهم الله فيمن عنده»). 
۷ - تعليم الصبيان من قصار السور, وذلك حسن لما فيه من تسهيل الحفظ وليس 
هذا تنكيساء فالتنكيس هو قراءة السورة من آخرها الى اولهاء فهذا منعه مؤكد, 
تة الح ة ارضاء للشياطين وامعاناً في الكفرء فعن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه انه قيل له: أن فلانا يقرا القرآن منكوساًء فقال: ذلك منكوس القلبء لأنه يذهب 
بالاعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات. 

وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا سورة البقرة ثم النساء ثم آل 
عمران» كما في حديث حذيفة بن اليمانء ولا يخفى حكمة تقسيم القرآن الى اجزاء 
واحزاب وارباع» وذلك ان الطالب اذا ختم سورة ثم أخذ أخرى كان انشط له وأبعث 
على التحصيل. 
۸ - اختيار الوقت المناسب : وأفضله ما كان في الصلاةء وافضل الاوقات بعد 
الصلاة - تلاوة الليل - قال تعالى : «إن ناشئة الليل هي اشد وطئاً وأقوم قيلا» المزمل. 


ei E 


والمقصود أن قيا الليل هى أشذ مواطاة بين القلب واللسان واجمع على التلاوة ) 
وأجمع للخاطر في أداء القراءة وتف م الا وت اتخشان اتا رف 
الاصوات واوقات المعاش. والليل اة غن الو اغل وان من الاه مح ما ور ر 
الأثر مما يدل على فضله: «في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء كل ليلة؛ النصف 
الراك ن ف الاول» وما بين المغرب والعشاءء وافضل النهار بعد صلاة 
اخ ولا یکره شيء من الاوقات لمعنی فیهء فینبغي للقاری. ان يختار وقت النشاظ 
) ۹ - قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: قان ویر 
المصحف»(١).‏ 
والأولى قاو تي مناد جوا ي ادر ن a‏ 
) القراءة من حفظ عن ظهر قلب, > لأن النظر في المصحف عبادةء وفي النظر - اضافة 'الى 
الذاكرة - ذكر اماکن الكلمات ومواضعها من الصفحة. ولا باس بتکریر الآية وترديدهاء 
فان ا الله عليه وسلم قام بآية یرددها حتى اصبح: «إن تعذبهم فانهم فاد 

- المكان المناسب : وافأضل الاماكن لحفظ القر أن: بيوت الله والاماكن الطاهرة 
البعيدة عن النجاسات والشواغل والاصوات المزعجة والملهيات» من مناظن ملصقة 
تجذب الانتباه - او اصوات تذهب الترکیز, او جهاز يشتت الاقكارء كالر نو 
والتلفريون. متجها نخو القبلة معظماً لكتاب الله سائلا الله الاعانة والتوفيق. ا 
النبة. 


(YY‏ ا الا اة 


٤ 


الفصل التالت 
الباب الأول : التعليم عند الصحابة 
الباب الثاني : الخلفاء والاصراء الأمويون والقراء. 


الباب الثالث : اسلوب التعليم عند الصحابة والتابعين. 
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الياب الأول 
اسلوب التعليم عند الصحادة 


جمم القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من الانصار: معاذ بن 
جبل» وعبادة بن الصامت» وأآبي بن كعب؛ وأآبو أيوب» وآبو الدرداء. فلما كان زمن عمر 
بن الخطابء» كتب اليه يزيد بن آبي سفيان: إن آهل الشام قد كثروا وربلوا (كثر عددهم) 
وماأوأ المدائن» وأحتاجوا الى من يعلمونهم» فدعا عمر أولئك الخمسة فقال لهم: إن 
اخوانكم من آهل الشامء قد استعانوني بمن يعلمهم القرآنء ويفقههم في الدينء 
فأعينوني بثلاثة منكم؛ إن احببتم فاستهموا (اقترعوا) وان انتدب ثلاثة منكم فليخرجواء 
فقالوا: ما كنا لنستهم» هذأ شيخ كبير - لأبي أيوب - وآما هذا فسقيم - لأبي بن كعب 
- فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء. 

فقال عمر رضي الله عنه : - اہدآوا بحمص» فانكم ستجدون الناس على وجره 
مختلفةء منهم من يلقن «يفهم ما يسمع» فإذا رآيتم ذلك فوجهوا اليه طائفة من الناسء 
فإذا رضيتم منهم» فليقم بها وأحد» وليخرج واحد الى دمشق والآخر الى فلسطين: 
وقدموا جمصء فکانوا بها حتیى رضوا من الناسء أقام بها عبادة» وخرج ابو الدرداءء 
اا ومعان بن جبل الى فلسطن, > وأما معاذ فمات عام طاعون عمواس» واما 
عبادة فصار الى فلسطین فمات بهاء وآما ابو الدرداء فلم زل بدمشق حتى مات»). 

كان المعلمون من قراء الصحابة والتابعينء يقسمون تلاميذهم عشرات في 
الممسجد؛ ويجعلون على كل عشرة عريفاء وكان العريف يقرا القرآن لتلاميذه سورة 
سورة؛ وهم يعيدون ما سمعوا منه ويحفظون عنه» فإذا اخطاً احدهم سأل عريفه»ء واذا 
آخطاً عريفهم سال شيخه» وكان العريف يمتحن تلاميذه بعد أن يختموا القرآنء فإذا 
أيقن أن أحدهم قد اتقن القرآن؛ قدمه ألى الشيخ فأجازه وأصبح عريفاً في حلقتهء وقد 
aS i SE‏ 

فل ن اوي ي: قال لي ابو الدرداء: اعدد من يقرا عندي القرآنء 
BEE‏ الفاً وستمائة ونيفاء وكان لكل عشرة منهم مقریء. وأبو الدرداء يكون عليهم 
قَابماً: وإِذا أحکم الرجل منهم تحول الى ابي الدرداء. 

وکان ابو الدرداء : یبتدیء في کل غداة اذا انفتل من الصلاة فيقراً جرءاً من 
القرآنء واصحابه محدقون به ويستمعون الفاظه»ء فاذا فرغ من قراءته» جلس كل رجل 
منهم في موضعه وأخذ على العشرة الذين اضيفوا اليه(). 


(1) طبقات ابن سعد ۲۵۷ . 
() غاية التهاية في طبقات القراء ١/١٠١‏ . 


الباب التاني 
كيفية مع القراء عند الخلفاء e‏ الامويبن 


o 


قال عبد TT‏ الله مؤدب واده «علمهم کتاب اله حثی 


بحفظوه» وفال له «علمهم الصدق كما تعلمهم .القرآن»( ((- 


وقال هشام بن عبد املك لسلیمان بن سلیم بن کیسان مؤدب واده «اول ما امرك به 


آن تأخذه بکتاب اللهء تقرئه کل يوم عشراً . ليحفظ القرآن حفظ رجل یرید الکسب بهل) 


واوصوا أهل الشام بقراءة القرآن وحفظهء وكان عبد الملك بن مروان اول من أمرهم . 


بذلك وأمتحنهم فيهء وتبعه اہنه الوليد» فألح عليهم في قراءة القرآن وحفظه الحاحاً شدیدا«) 


SS e e‏ لعزي بل لقد 


قال النذائنرن: SORT‏ کانوا یلتقون. فيقول الرجل الرجل:. ۳ 


) وردك ا ومتی نختم: ؟ ومتی ختمت؟ ) 


ولم يقتصر الخلفاء الأمويون على دعوة هل الشام الى قراءة القران وخفطة: فقد , 
كانوا يطلبون من اهل الأمصار الأخرى أن يتعلموه ويتمثوه. وکانوا یراجعون فيه 
٠‏ اقاربهم الذين يفدون عليهم من المدينة ومكة, فمن قرا القرآن منهم وحفظه قدروه . 
[ وآجازوه» ومن لم يقرأه ولم یحفظه آنبوه وهجروه؛ وحبسوه عندهم حتی یقر[ه. وو ووکلوا 


به من يعلمه. 
قال e‏ اتی اوا بن عبد الاك رجل من بلي مخزوم سا في ديت قال 


قرا بتي؟ قال قرات القرا نه ال لا :ل نن مني فدنا منه. فزع عمامته بقضیب کان 


n القراءات القرانية في بلاد الشام‎ )١( 
. ۲۷/٦1 تهذیب ابن عساکر‎ )۳( 
. ۱1۹,۳1۳۹ البداية والنهاية‎ )۲( 

. ۲١۷/٠1٥/۹ البداية والنهاية‎ )٤( 

(ه) الحقى الفريد ٤۲٤/٤‏ . 


۳A۸ 


القرآن! فقام إليه عثمان بن يزيد بن خالد بن عبد الله فقال: يا أمير المؤمنين. إن علي 
ديناً. فقال: آقرأت القرآن؟ قال: نعم. فاستقرأآه عشر آيات من الانفال. وعشر أيات من 
برأءة. فقرا. فقال: نعم» نقضي عنكم ونصل أرحامكم على هذا. 

وكان الوليد يتعهد علماء آهل الشام الذين خلصوا انفسهم لقراءة القرآن وتعليمهء 
وكان يكافئهم على ذلك. وكان عمر بن عبد العزيز ايضاً يرعى القراء» ويأمر لهم 
بالصلات من بيت المال. 

كتب عمر بن عبد العزيز الى والي حمص: أن مر لأهل الصلاح من بيت المال بما 
يغنيهم» لئلا يشغلهم شيء عن تلاوة الفرآن وما حملوا من الأحاديث(). 

وقال ابن كثير : كان عمر رحمه الله يعطي من انقطع الى المسجد الجامع من بلده 
وغيرهاء للفقه ونشر العلم» وتلاوة القرآنء في كل عام من بيت المال مائة دينار. 

واخذ الخلفاء الأمويون المتأخرون بسياسة الخلفاء المتقدمينء وتمسكوا بمواقفهم. 
ويظهر مما سلف أن تعليم القرأن ازدهر ببلاد الشام في العصر الأموي ازدهاراً 
شدیداًء فقد حث الخلفاء والأمراء الأمويون عليهء واوصوا مؤدبي اولادهم أن يهتموا به. 
وان يقدموه على سائر العلوم. وشجعوا اهل الشام وغيرهم من إهل الأمصار على 
قراءة الفرآن وحفظه. 

وكان الخلفاء والامراء الأمويون من قراء القرأان وحفظتهء على تفاوت بينهم في 
القراءة والحفظ وكان لبعضهم معرفة بالقراءات. وقد ورد عنهم الرواية في حروف 
القرآن. إذ كان معاوية بن ابي سفيان من كتاب الوحي. وكان يقرا القرآن في كل يوم.. 
قال المسعودي «كان اذا صلى الفجر جلس للقاص حتى يفرغ من قصصه. ثم يدخل 
فیؤتى بمصحفه فيقرآً جزآه»٠).‏ وكان مروان بن الحكم يديم قراءة القرآن. 

قال المدائني : كان مروان من رجال قريش. وكان من أقرا الناس للقرآن. وكان 
يقول: ما أخللت بالقرآن قط. أي لم أت الفواحش والكبائر قطرم. 

وكان عبد الملك بن مروان من التالين للقرآن. قال نافع : لقد ادركت المدينة وما 


فيها شاب آقرا لكتاب الله من عبد الملك بن مروان(؛). 


. ۸٤ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ )١( 
. ۲۹/۳ مروج الذهب‎ )۲( 

(۳) اساب الاشراف ٠۲١‏ . 

. ۲٠٠ البداية والنهاية 1۲/۸ وتاريخ الخلفاء‎ )٤( 


۳۹ 


وكان عمر بن عبد العزيز قد جمع القرآن وهو صغير؛ كما ورد في سيرة عمر بن 
عبد العزيز لابن الجوزي› وکان الخلفاء المتأخرون يحرصون على قراءة القران ولا ا 
کر ا ولا يفرطون فیا > ومع ان الوليد بن يزيد كان مترفاً متنعماً؛ فانه کان 

0 القرآن وفي شعره وخطبه ورسائله ما يدل على ذلك دلالة قوية فهو یستشهد فيها ) 
اا الذكر الحكيم استشهاداً كثيراء ويشتلهم معانيها استلهاماً واسعاً. بل لقد كان 
القرآن الكريم رفيقه في حله وترحاله» وملجأه في الشدائد. فعندما حوصر واستيأس ‏ 
من النصر إلقى سلاحه, رأخذ مصحفا يقرا ذه ويول یوم کیوم امیر المؤمنین 
٠‏ عثمان. 


الباب الثالث | 
ن ا عند الصحابة والتابعين 


كان قراء الصحابة ران و ن عشرات: وقي ار ي ب | 
الدرداء ما يدل على ذلكء وفي ااي ا ا تيبا 
يدل على ذلك آيضاً. ' 
قال ابن الجزري لقد بلغنا عن هذا امام انه كان في حلقته اریعمائة عرید 
يبقومون عنه بالقر|ء۱(8). ۰ 
ويبدو ان معلمي أبناء العامة كانوا يتبعون تنظيم أبي الدرداء واسلويه في تطایم 
القرآنء أن EL e ST rE a‏ التلاميذء؛ فكانوا يوزعونهم في فرق 
- صغيرة؛ ويعينون لكل فرقة عريفاً يقرأ لها القرآن»). 
ا مو ارا الخافاء الاسراء والخاصة يصاتعون اسلوب ابي العرداء في ٠‏ 
قعليم القرآن - دون تنظیمه ٠‏ لانهم لم يكونوا بحاجة الیهء فقد کان ن کل معلم منم یژد 
ا و و ا اق ` ا 
وکان الفعلمون على اختلاف طبقاتم ودرجاتهم يفرآون القرآن ET‏ 
ا E IEE‏ الشيوخ 


() الئشر في القراءات العشر ۲/٠١٤‏ . 
اش 8 ۲ ومیزان الاعتدال والبداية والنهاية لاین کثیر ۹/۲۲۲۳ . 
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ان المصدر الوحيد للقرآن انما هو الوحي النازل من السماء الى النبي صلى الله 
عليه وسلم» الذي بلّغه بكل دقة وامانةء ويكل حركة الى اصحابه الكرام» فكان يقرئهم 
القرآن كما انزل. كما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم 
العشر فلا يجاوزونها الى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» فاذا ما 
علمهم القرآن فاتقنوا تلاوته احب ان يسمع منهم. توثيقاً لما سمعوه عنه.. ثم ان 
الضخات رضزان الله علد د ف الف اخذهة عن وول اللة لى الله عله ىن 
فمنهم من اخذ القرآن عنه بحرف وأحد» ومنهم من اخذه عنه بحرفين»؛ ومنهم من زادء 
فالامر في تعدد القراءات امر آخذ ونقل من الوحيء فلا يجوز لمسلم ان يعزو أية قراءة 
لخير ذلك» فكانت المصاحف غير منقوطةء ومع ذلك كانت القرأءات معروفه ومنتشرةء 
وكانوا يقرأون الآيات حسب السماع والرواية لاحسب الرسم والكتابة. 

ولا نزال نرى المقرئين حتى يومنا هذا يعطون تلاميذهم - بعد ان يتموا حفظه على 
ايديهم - اجازة تتضمن سند التلقي المتصل عنهم الى النبي صلى الله عليه وسلم» 
ولذلك اختار عثمان بن عفان رضي الله عنه حفاظاً يثق بهم. وانفذهم الى الاقطار 
الاسلاميةء واعتبر هذا المصحف اصولاًء مبالغة في الامر وتوثيقاً للقرآنء ولجمع كلمة 
المسلمينء فكان يرسل الى كل اقليم مصحفه مع من يوافق قراءتهء وهذاأ يؤكد أن 
دعامة قراءة القرآن هي التلقي والروايةء فالقراءات سنة متبعة نقلت بالرواية والمشافهة 
من في رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء والكل متبع لا مبتدع» وركن القراءة الوحيد هو 
صحة السند. فاذا صح فهو المعتبر. 

قال ابن مجاهد شيخ هذه الصنعةء وهو اول من سبع السبعة : والقراءة التي عليها 
الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هي القراءة التي تلقوها عن اوليهم 
تلقيناًء وقام بها في كل مصر من هذه الامصار رجل ممن أخذ عن التابعين» اجمعت 
الخاصة والعامة على قراءته» وسلكوا فيها طريقه وتمسكوا بمذهبه «وقال: فهؤلاء سبعة 
نفر من اهل الحجاز والعراق والشام خلفوا في القراءة التابعينء واجتمعت على قراءتهم 
العوام من اهل كل مصر من شدذه ألامصار»(١)‏ فأبن مجاهد يشترط صحة السند ففط. 

والقراءة التي لا تتواتر سندا لا تعتبر قراءة مهما أضفت اليها من معابير وشروط. 

٤١ | 


الباب الرابع 
e ١‏ الأخذ 


kl‏ ان يترا في حضدرت ره سي وهذا مسك العتاخرین, واختلف ايبد اول 
المقري. ن ل اقراة ورا مشانهة ساسا عن شيع امتا لان في اقرا | 
eT‏ مو کن لادا فلاید ف الطالب على الشيبخ» لیصلع ادات ویتیین 1 
e Ah‏ اا » ويحسن الفاظه. 
E E‏ لن القرآن نزل بلفته e‏ 
واللسان الفصيم» »> وقد اثنی الله تبارك وتعالی عليه» وسبق لهم على لسان رسوله ضلى 
الله عليه وسلم من الفضل ماليس لأحد بعدهم. » فرحمهم الله وهنأهم بما آثابهم من ذلك 
ببلوغ آعلی منازل الصديقين والشهداء والصالحين «سائلين المولى ان یحشرنا معهم» 
| آدوا الينا سنن رسوله صلی الله غلیه وسلم. وشاهدوه والوحي ینزل علیه. تعلمو! ما 
آراد» وعرفوا من سننه ما عرفواء وجهلنا > وهم فوقنا في کل علم واجتهاد» وورع وعقلء 
) ولسان وفصاأاحة واداء وقراءة» وکل غفا فا مکل بن حت اللسنا ن العربي, 
والخلل في مخارج الحروف ونطق الكلمات. والتباعد والتباين حتى بين الآخ وأخيه, 
فضلا عن القرى والعمدن. والبلاد اك وتداخل العلوم والمعلومات. وگنان 
سوق الفصاأحة, ونفاق سوق الحهل» > وقتور العزمء وقصور ٠‏ ضفخت لاسن 
معقودةء والحروف معجمة. 
کان اراشا انشا ااب لى لشي تيصع الاه ويك عفد اسان ویدرب 


فكه» كما قال ابن الجزري: 
لفن ذلك تذليل اسان الا من العبسة يحل العقدة اقل من سسلم من جذ 


3 | ) 


در 
۴ 


التعليم 


التعليم : هو عملية اكتساب المعلومات والمعارف والخبرات والمهارات عن طريق 
معلم بطرق ووسائل مختلفةء او يقوم بها المتعلم بنفسه - إنما العلم بالتعلم. 
والتعليم فرض عين وهو مستمر من المهد الى اللحد وهو تلقين المعرفة وتدريب 
وتثقيف وممارسةء يجعل من الفرد شخصاً مستنيراً حياً. 

أنتشرت دور القرآن في الكوفة والبصرة ومكة والشام والمدينة وسميت الكتاتيب 
يتعلم فيها ابناء المسلمينء ولما اشتغل بنو أمية بأمر المسلمينء ازدذادت عنايتهم 
بالتقافة زيادة واضحةء لتوسع رقعة الدولة وحاجتها الى المتعلمين» وانتظمت الكتاتيب 
الخ الاي ته ةقان رفير لاطت الات راي 
والتخصصية في القراءات» وظهرت طبقات القراء» وأنشئت كتاتيب اولية لتحفيظ القرآن 
والقراءة والكتابة - كتاتيب ثقافية في علوم اللغة والفقه والادب والعلوم الشرعية. 

واصبح للكتاتيب متاهج ويرأمج» بحيث يقرا الطفل القرآن بجملة. ثم يعمدون الى 
تحفيظه الاعراب والتفسيرء ثم مبادىء العلوم والآداب المواد المساعدة على فهم كتاب 
الله. 

فالقرآن هو الاصل ومنه العلوم تؤخذء وهو أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل 
بعد من ملکات. 

وظهرت كتاتيب اخرى مذهبهم الاقتصار على تعليم القرآن فقطء ولايخلطون فيه 
بسواه في شيء من مجالس تعليمهم لا من حدیث ولا من فقه او غيره. 

والجمع بين حفظ القرآن وتلاوته وتجويده مع دراسة اللغة والقراءة والكتاب وقواعد 
اللغة توسم مدارك الطفل وتؤهله للحياة. 

ويعتبر نظام الملك السلجوقي في تركستان اول عمل رسمي قامت به الدولة 
الاسلامية لتنظيم الدراسة وترتيبهاء بتهيئة الاسباب وايجاد المواد الضرورية اللازمة 
للدراسةء وتحديد ميزانية مالية لها واعداد الرواتب والنفقات وتثبيت النظم والتقاليد 
التي كانت غير مستقرة فعلاً قبلها. 

فقد كانت همم الرجال تتفاوت من حين الى حين» وعندما فترت الهمم» وكثرت 
البدع» والملل والنحلء لهذا كان عمل نظام الملك عملا جليلاء صان به الحركات العلمية 


<۳ 


القا ا ين التتفى معا ی نظاء التطليم الحر في المساجد والكتاتيب كائوا من 
اصحاب الهمم العاليةء والانفس الزكية وبوحي من ضمائرهم, O as‏ 
لطمع ماديء و مارب وظیفي, > إلا ان نظام الملك Sa‏ ا 
التعليم وحفاظاً على العلم واصله. 

هذا النظام الاسلامي التي کانت تقوم ا اساسا على العلوم الشرعية. وبعض 
٠‏ العلوم الثقافية الاخرى كانت بداية المدارس» امتد اثرها الى زماننا والى فدارسنا 
٠‏ ومعاهدنا في عالمنا المعاضرء بحيث يكون القرآن والعقيدة اساس الدراسة وعلوم 
وآلوان 3 ف الاخرى مساعدة. فانجشر ت المدار س والمعاهد و الجامعات. 


| ٤ 


الفصل الرابح 
الباب الأول : كيف يقرأ القر آن الكريم. 
الباب الثاني : الوارد في قراءة التحقيق. 
: (قراءة التحقق للتعليم - التعليم العملي للتحقق) 
الباب الثالث : ميزان الحروف. 


الباب الرابع : الترتبل» التدويرء الحدر - صغة قراءة القراء. 


الباب الأول 
كيف بقرآ القران الكريم 

کل الل ال ا ااي وار هل و الك ري وااشز. 

فالتحقيق : مصدر حققت الشيء تحقيقاً اذا بلغت يقينهء ومعناه المبالغة في الاتيان 
بالشيء على حقه» وهو عندهم عبارة عن إعطاء كل حرف حقه من اأشباع المد. وتحقيق 
الهمزة. واتمام الحركات. واعتماد الاظهار والتشديدات وتوفية الغنات. وتفكيك 
الحرو فر ونان وا ج ا من ق باك والرسل السو اة 

فالتحقيق يكون لرياضة الألسن. وتقويم الألفاظ. وإقامة القراءة بغاية الترتيل» وهو 
الذي يستحسن ويستحب الأخذ به على المتعلمين» من غير أن يتجاوز فيه الى حد 
ارا نن تحر البعرا :ووا الكررف من انجركات وكریر اراتا 
النونات بالمبالغة فى الغنات(). 

التق رات الالسن وال قف كح مكار ار ورن لالا 
اورد ابن الجزري في النشر صفحة ١/۲١٠١‏ مايلى: 

قرأت القرآن كله على الامام ابي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المصري التحقيق. 
وقرأ هو على محمد بن احمد المعدل التحقيق» وقراً على ابن شجاع التحقيقء وقراً 
على الشاطبي التحقيق. وقرأً على ابن هذيل التحقيقء وقرأ على أبي داود التحقيق. 
وقراً على أبي عمرو الداني التحقيقء وقرآً على فارس بن احمد التحقيق؛ وقرأ على 
عمرو بن عراك التحقيقء وقراً على حمدان بن عون التحقيقء» وقرآ على اسماعيل 
النحاس التحقيق» وفرأً على الازرق التحفيق»ء وقراً على ورش التحقيق» وآخبره انه فراً 
على نافع التحقيق. قال: واخبرني نافع انه قرأ على الخمسة التحقيق» وأخبره الخمسة 
أنهم قرأوا على عبد الله بن عياش بن آبي رييعة التحقيق. وأخبرهم عبد الله انه قرا 
على أبي بن كعب التحقيق. قال: واخبرني أبي انه قرأ على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التحقيق. قال: وقراً النبي صلى الله عليه وسلم علي التحقيق. 

قال الحافظ ابو عمرو الدانى. هذا الحديث غريب لا أعلمه يحفظ الا من هذا الوجهء 
وهو مستقيم الاسناد. وقال في كتاب التجريد بعد اسناده هذا الحديث: هذا الخبر 
اواك ا ف الان القن را ال ل وا ا 
عند المكثرين الباحثين» ولا يكتب الا عن الحفاظ الماهرين. وهو أصل كبير في وجوب 
انال ر الت راان و تن اتال نه و له د 
اعلمه يآتي متصلا الا من هذا الوجه. 
)١(‏ النشر في القراءات العشر ٠. ٠٠١‏ 

٤۷ 


الباب الثاني 
الوارد في قراءة التحقيق ‏ 
حدڈنا TON OT‏ 
رضي الله عنه: کیف کانت قراءة رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال: کانت مداً. :ٿم 
قرا SG‏ ارحیم؛ یمد «بسم Chr‏ ) 
yT )‏ فاط واخراع E EOE‏ ا 
وأيفائها صیغتھاء وکل حق هو لها هن خفن وتن ومد» وتمکین واطباق. وتفش أ 
وصفير. بغنة وتكريرء ؤاستإلالة وغير ذلك وعلى مقدار الصيغة وبع a e‏ | 
زبادة ولا نقصا ن( ) 
وق فا ولا قال قت للطفیل بن ای کر الله عنهم: لی اي 
معنى ذهب أبوك في قول رښول الله صلی عليه وسلم: مرت ان اقرا عليك القران» 
قال: ليقرا علي فآخذ الفاظه. 
روى البخاري ومسام والترمذي والنسائي ا ال ال 
وسلم قال لأبي: «ان الله آمرني أن أقراً عليك القرآن.. ة فقراً: لم يكن الذين كفروا. ,« 1 
بو عمرو 2 الجديث أيضاً اصل کبیر في وجوب م معرفة نجوبد. الالفاظ 
وبتعلموهء e‏ ان بأخذوه ویعلموه» افتد اء برسول ا 
a E‏ له على ما اکده بفعلهء ليكون سنة يتبعها القراء 
٠‏ ويفتدي بها العلماء() | 
| یمرو ادان هي کار التحديد في الاجقاد حدئنا ا بو لفت 
E EE‏ ا 
٠‏ آبي التجقيق. واخبرني انه قرا على وزش التحقيق. قال: واخبرني ورش انه قرا على 
ناقع التحقيق . قال نافع انه قرأ على الخمسة التحقيق. قال: الخمسة 


. () التحديد في الاتقان والتجويد .)۸٠(‏ 
j‏ ) التحديد في الاتقان والتجويد. 


۸ 


قرأوا على أبي بن كعب - رضي الله عنه - التحقيق. واخبره أنه قرأ على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التحقيق. قال: وقرأً النبي صلى الله عليه وسلم علي التحقيق. قال 
ابو عمرو. هذا الخبر الوارد بتوقيف قراءة التحقيق من الاخبار الغريبة والسنن العزيزة 
التي لا توجد روايته الا عند المكثرين الباحثينء ولا يكتب الا عن الحفاظ الماهرين. وهو 
اصل كبير في وجوب استعمال قراءة التحقيق. وتعلم الاتقان والتجويد لاتصال سنده. 
وعدالة نقلته. ولا أعلمه يأتي متصلاً الا من هذا الوجه. 


قراءة التحقيق للتعليه 

مما تقدم يتبين لنا ان المعنى الذي ذكره حمزة رحمه الله قد جاء عنه منصوصاً 
قال: إنا جعلنا هذا التحقيق ليستمر عليه المتعلم. 

فال ابو عمرو : ولهذا المعنى الذي ذكره حمزة رحمه الله يرحص في المبالغة في 
المبتدئينء وتتحكم فيه طباع المتعلمينء ثم يعرفوا بعد حقيقتهء ويوقفوا على المراد من 
کیفیته(۱). 

وقال مجاهد : كان حمزة يأخذ بذلك على المتعلم» ومراده أن يصل الى ما نحن عليه 
من اعطاء الحروف حقوقها(). 

وهذا النوع من القراءة» وهو التحقيق» هو مذهب حمزة وورش. 

قال ابن الجزري : وهذا النوع من القراءةء وهو التحقيق» هو مذهب حمزة وورش من 
غير طريق الاصبهاني عنهء وقتيبة عن الكسائي والأعشي عن ابي بكر» ويبعض طرق 
الاشناني عن حفص؛ ویعض المصريين عن الحلواني عن هشام» وأكثر العراقيين عن 
الأخفش عن أبن ذكوان كما هو مقرر في کتب الخلافن'). 
فنختار له آن يؤخذ بالتحقيق عليه من غير افحاش في مد أو همن أو ادغامء لأن في ذلك 
دللا للشان.:واطلاةا فن الحسة وضلا اة :ونا قل من سلم من هذه الطبقة في 
(1) التحديد في الاتفان والتجويد لابي عمرو ٩‏ . 


(۲) التحديد ٩۲‏ . 
)١(‏ النشر في القراءات العشر ١/۲١١‏ . 


۹ 


التعليم العملي للتحقيق 


التطبيق العملي للتلاوة ضمن الخطوات التالية : 

إا قرت الله عل الاو ال ف را رس س هران ااحوف 

٠‏ - مراعاة النطق بالحروف ثناء التلارة. 

٣٠‏ - يقرا المعلم قراءة تعليمية (بالتحقيق). 

ن ا و ا (الكىقئ: 

* = يطلب المطم من كل مالي إعادة يات وتصحيع التلارة حرفا حرفا وة مة 
شرح التعليم العملي للتحقيق 

نقول اين الجزرئ فن النشر e Nc‏ 

اخراج کل حرف من مخرجه إلمختص به تصحیحاً يمتاز به عن مقاربهء وتوفية کل حرف 

صفته المعروفة به توفية تخرجْه عن مجانسه؛ يعمل لسانه وفمه بالرياضة في ذلك إعمالا 

نكر فاك له طا وسىلىقة. فکل حرف شارك غیره في مخرج فانه لا یمتاز عن مشارکه 

الا بالصفات؛ وکل حرف شارك غیره في صفاته فانه لا یمتاز عنه الا بالمخرج )0 

) بمعنى الابتداء بتفكيك الحروف - آي قراءة القرآن حرفاً حرفاًء مركزاً ذلك غلى 

مخارج الحروف والصفات. ثم يقول ابن الجزري: فإذا أحكم القارى» النطق بكل حرف 

على حدته» موفياً حقهء فليعمل نفسه باحكامه حالة التركيب. لأنه ينشاً عن التزكيب ما 

ا رف ا قا کن بحن الوت ا ا حه د 

بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب» وقوي وضعيف» ومفخم ومرقق؛ قيجذب 

القوي الضعيف, ويغلب المفخم المرقق. فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه الا 

بالرياضة الشديدة حالة التزكيب. SI‏ 

بالاتقان والتدریب()ء بمعنی توصیل الحروق بعضها ببعض. 

ثم يقول : وأاصل الخلل الوارد على أالسنة القراء في هذه البلاد وما O‏ 

اطلاق التفخيمات والتغليظات. على طريق الفتها الطباعات» تلقيت من العجم واعتادتها 

النبطء وأكتسبها بعض العرب» حيث لم يقفوا على الصواب ممن يرجع الى علمه» ويوثق 

قل و و د اتهی الحال الى هذاء فلابد من انون صحيح يرجع اليه وميزان 

مستقيم يعول عليه( وقال السخاوي : 

للحرف ميزان طاغيا فيه ولاك مخسر الميزان 

۷( اتشر ۱/۲۱ ) 


)( التشر فر القراء ا a‏ 


وافضل طريق لتصحيح ميزان الحروف, ان يقرآها الشيخ على تلامذته ثم يعيدوها 
من بعده. يحكى عن الشيخ ابن الجزري لما قدم القاهرة وازدحمت عليه الخلق لم 
يتسع وقته لقراءة الجميع» فكان يقرا عليهم الآية ثم يعيدونها عليه دفعة واحدةر» 
وتجويد الحروف والمشافهة تكشف حقيقة ذلك. والرياضة توصل اليه. 


الياب القالت 
ميزان الحروف 
فال السخاوي 


للحروف ميزان فلاتك طاغيا ٠‏ فيه ولاتك مخسر الميزان 

والميزان يعني مثلاً : المد في نظيره كمه - وكذلك الغنة في نظيرتها كمثلها. 
والميزان هو مخرجه وصفته ومقداره على الوجه العدل» من غير افراط ولا تفريطء فقد 
وزن بميزان دقيق. 
الميزان الآول : ميزان الغنات ومقداره جركتان : 
١‏ - النون والميم المشددتان وصلاً ووقفاً نحو (قل أعوذ برب التاس» ملك التّاس). 
۲ - الادغام بغنة نحو (وجوه يومئذ ناضرة) القيامة ۲ . 
۲ - الادغام الشفوي نحو (ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى آرذل العمر) الحج ٥‏ . 
٤‏ - الاخفاء الحقيقي نحو (يأيها الناس إن كنتم في ريب) الحج ٥‏ . 
* - الاخفاء الشفوي نحو (قال يا آدم انبئهم بأسمائهم, فلما انبأهم باسمائهم قال) 
البقرة ٣۲‏ . 
- الاقلاب نحو (قال يا ءادم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال) البقرة ۲ . 

فميزان هذه الحروف مقدار حركتين في جميع الكلمات في القراءة الواحدة بنفس 
الميزانء فلا يزيدها في مكان وينقصها في مكان آخرء فالغنة في نظيرتها كمتلها في 
القراءة الواحدةء كانما وزنت بميزان دقيق على وجه العدل» يقول ابن الجزري.. واللفظ 
في نظیره کمظه. 
الميزان الثاني : ميزان المد الطبيعي ومقداره حركتان 
١‏ - المفذ الطبيعي نحو (بسم الله الرحمن الرحيم). 
(1) الاتقان في علوم القران ٠٩‏ . 


إ0 


کل امن بالله وملاتکته وکتبه ورسسلة) اة A٥‏ . 
۴ - مد لعوض. نحو i‏ ا ی 
ه - الصلة ل واا ا الهف ۲۷ . 
O aE‏ نحو (وهو يحاوره إكذرت) الكهف ۷ . | 
سا الانعام ٠٤١‏ . 
- العارض للسكون حال القصر, نخو (الحمد لله رب العالمين؛ ا ا 
فمیزان هه الحروف ايضاً مقدار حرکتين في جمیع الكلمات في القراءة الواحدة. 
بنفس الميزانء والمد في نظيره كمثه يقوم الشيخ بتصحيح ميزان الخزوف إما 
بالقراء: الحماعية: آو بان يقرا الشيخ ویرذد کک ار بالتراءة مع شزیط 
ا ال تصبع القراة متناسقة: ميزان الحروت 
الواحدة. 
e‏ الۋالث SR‏ اندو حال از را : 
کل شيء) e‏ 
ا الانعام ٠ . ٠٤١‏ 
i‏ - مد الصلة الكبرى حال توسط المنقصل و على طاعم پطعمة الان یکون 
ميتة أو..) الانعام ١ | ) ٠ . ٠٤١‏ 
الف اا ت ال و لقال لرن | 
ا ECD‏ 
الميزان ن الرانع ا ن ات مد چ 
١ ٠‏ - المد اللازم الكلمي المثفلء نحو (الحآقة ما الحآقة). . 
٠‏ ۲ - المد اللازم الكلمي المخفف نحو (ءالن) حال ا 


o 


٣‏ - المد اللازم الحرفي المثقلء نحو (اللام من آلم) والسين من (طسم). 
٤‏ - المد اللازم الحرفي المخففء نحو الميم والصاد من (الْمص). 
* - مد الفرق حال الابدالء نحي (آلذكرين - ءآالله - ءآلتل). 
- المد المتصل حال الاشباع» نحو (هى الذي آنزل من السماء ماء) الانعام ٩٩‏ . 

وهكذا يتم وضع الميزان للطالب اثناء التلارة. وتذكيره بمقدار المد حال اخلاله 
بالميزانء ويجب على الشيخ ان يكون دقيقاً في تحديد الميزانء وتناسق القراءةء واليه 
اشار الخاقاني رحمه الله: 

زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من افضل البر 

الميزان الخامس : ميزان التفخيم والترقيق والنطق بها على مراتبها 
وايفائها صيغتها: 


وهکذا بقدة الموازين. کالحروف الكوية وألجروف الضعيفة؛ والصفات والمخارج» 
فإذا اتقن الطالب التحقيق انتقل به المعلم فعرفه حقيقة الترتيل» بتخفيف الحروف» 
ويصل به الى القراءة بالترتيل والاداء الصحيع. 

حد ثا هشام بن بکیر - وکان هو وآبوه من القراء - قال : كنت عند عاصم ورجل 
يقرا عليه قال: فما انكرت من قراءته شیئاًء فلما فرغ قال له عاصم: والله ما قرأت 


oY 


حرفاً قال ابو عمرو: یرید انك لم تقم القراءة على حدهاء ولم توف الحروف حقها ولا 
احتذيت منهاج الأئمة من القراء» ولا سلكت طريق أهل العلم بالأدأء). 
المعزان السادس ضم الشفتين عند النطق بالحرف المضموم ولا يتم 
الحرف الا بتمام حركتهء فان لم تتم الحركة لا يتم الحرف. 
وكذلك الحرف المكسور لا يتم الا بخفض الفم. والا کان ناقصاًء وكذلك الحرف 
المفتوح لا يتم إلا بفتح الفمء الى ذلك اشار العلامة الطيبي في منظومته فقال: 
وکل مضموم فلن يتما إلابضم الشفتين ضماً 
i‏ انخفاض بانخفاض الفم يتم والمفتوح بالف نح افم ٠‏ 
فالحروف تنقص بنقص الحركات؛ فيكون حينئذ اقبع من اللحن الجليء لان النقض 
٠‏ من الذوات و 
E ) ENT‏ 
قان و القاری لن ت ا شقا الق کنن 
ر ا ا ا والواجب النططسق به متما 
کذاك دوفن وو کسر ب اھ کل ا ا ع 
فالنقص في هذا دى التامل قبع في المعنى من اللحن الجلني 
ا واللحن تغيي ر له في الوصف ‏ : ٠.‏ 
هذا ولم آزل أجد الطلبة تزل ‏ ا و ا 
الخطا فيما حذرت منهء فبكثرة تتبغي لالفاظ الطبة وقفت على ما حذرت منه ووصيت به 
من هذه الالفاظ كلها. ) 
ERT‏ ال جنيغ ا ا TT‏ لأنه اذا علمه علّمه, ا 
لم يُعلّمهء وفاقد الشيء لا يعطيه؛ فيسنتوى في الجهل بالصواب في ذلك القارى. ` 
ETT‏ ين امرؤ لنفسه في تاب الله جل ذكره إلا بأعلى الامور واسلمها 
من الخطاً والزللء فالكلام الشريف يحتاج الى اللفظ الشريفء والاداء الشريف. ' 


o 


الباب الرابع 
التعليم العملي للترتيل 
١‏ - تدريب الطلية على ميزان الحروف والقراءة دتؤدة وطمأنينة. 
۲ - مراعاة الاحكام والنطق اثناء التلاوة. 
۲ - يقرا المعلم الآية بالترتيل ليبين للطلاب كيفية الأداء. 
؛ - يطلب المعلم من كل طالب اعادة الآيات وتصحيح التلاوة. 
ه - يبين المعلم للطلاب الأداء المناسب للآيات. 


شرح التعليم العملي للترتيل 
فهو مصدر من رتل فلان کلامه اذا اتبع بعضه بعضاًء على مكث وتفهم من غير 
عجلة. وهو الذي أنزل به القرآن قال تعالی: «ورتلناه ترتيلاء.. 
قال صلى الله عليه وسلم : «إن الله يحب أن يقرا القرآن كما أنزل») وأمر الله تعالى 
نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: «ورتل القرآن ترتيلا»» ولم يقتصر سبحانه على الأمر 
بالفعل حتى اكده بالمصدر اهتماماً به وتعظيماً له ليكون ذلك عوناً على تدبر القرآن 
وتفهمهء وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرآًء فالتجويد والترتيل هو حلية التلاوةء وزينة 
القراءة» قال صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يقرا القرآن غضاً كما أنزل فليقراً قراءة 
ابن أم عبد» يعني عبد الله بن مسعود» وكان رضي الله عنه قد اعطي حظاً عظيماً في 
تجويد الفرآن وتحقيقه وترتيلهء كما أنزله الله تعالى؛ وناهيك برجل أحب النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يسمع القرآن منهء ولما قرا أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما 
ثبت في الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال: صلى بنا ابن مسعود المغرب «بقل هو 
الله أحد» ووالله لوددت أنه قرأ بسورة اليقرة من حسن صوته وترتيله("). 
يقول ابن الجزري : وهذه سنة الله تبارك وتعالى فيمن يقرا القران مجوداً مصححاً 


(۲) النشر في القراءات الحشر 1/٠١١‏ . 


o0 


E a aS:‏ وتخشع القلوب عند قراعته. ختی یکاد .ان سلب 
العقول ويأخذ بالألباب» سر من اضرار الله تعالى يودعه من يشاء من خلقه. زاق 


ادرکنا من شیوخنا من لم یگن لهم حسن صوت ولا معرفة بالالحان, إلا أنه کان جيد 
ا فما الفط فكلا قرا أطرت المشا و اخة من القلوي بالتخامم-وكان الخلق 


يزدحمون عليه ويجتمعون على الاستماع اليه أمم من الخواص والعوام يشترك في 
ذلك من. يعرف العربي ومن لا يعرفه من سائر الأتامء مع تركهم جماعات: من ذوي 
٠‏ الاصوات الحسان» عارفين بالمقامات والالحانء لخروجهم عن التجويد والاتقان, 
وأخبرني جماعة من شيوخي وغيزهم أخبار بلغت التواتر» عن شيخهم الامام تقي الدين 
٠‏ محمد بن احمد الصائغ المصري رحمه الله وكان استاذا في التجويدء أنه قرأ يوماً في 
٠‏ صلاة الصبح «وتفقد الطير فقال مالي لا آری الهدهد؟» وکرر هذه الية فنزل طائر على 
راس الشيخ يسمع قراءته حى اكملها »> فذظروا اليه فانا هى هدهد. ) 
ولا عن الايقان الامام ابي محمد عبد الله بن علي ألبغدادي, ا ) 
e‏ المبهج وغيره في القراءات رحمه اللهء انه كان قد اعطي من ذلك حظاً 
عظيماًء وانه اسلم جماعة من اليهود والنصارى من سماع قراءت). | 
قال ابن الجزري زجمه الله تعالى واحسن بعضن اثمتنا رحمه اله تعالی فقال إن 
> ثواب قراءة اترتيل والتدوير أجل وارفع قدرأء وان کان ثواب كثرة القراءة اکثر عدداً.. 
فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة, ار اعتق عبداً قيمته نفيسة, والثاني کمن تصبدق 
١‏ بعدد كثير من الدنانير, ای اعتق عدذا من العبيد قيمتهم رخيصة. 
وقال ابو جامد الغزالي رحمه الله تعالی اغلم ان رتيل متسب 5ا لمج لخدبر. 
فإن العجمي الذي لا يفهم معنى القرآن يستحب له ايضاً لقراءة بالترتيل والتؤدة. لان 
ذلك اقرب اا التوقير والاحترام. وأشد تأثيراً في القلب من انرم وال تال لما 
روي عن عمر رضي لله عنه انه قال را اتان رن اول الليل. 
«وبشر القراءة الهذرمة» إ ي السرعة فيها. ) 
کان علقمة بن قيس آشبه الناس ٻابن مسعود سمتاً وهديا وعلماًء وکان ن اعرج من 


٦ 


احسن الناس صوتاً بالقرآنء قال ابراهيم النخعي: قرأ علقمة على عبد اللهء وكأنه 
عجل» فقال عبد الله: فداك آبي وأميء رتل» فانه زين القرآن. قال ابراهيم عن علقمة 
قال: كنت رجلا قد اعطاني الله حسن الصوت بالقرآن» وكان أبن مسعود يستفرئني 
وقول لي: اقرا فداك آبي وآمي» فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«حسن الأصوات يزين القرآن» وكان اذا سمعه ابن مسعود يقول: «لو رءاك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لسر بك). 
فالترتيل يجمع المقرىء بين النطق الصحيح الذي يقرره علم التجويدء وبين الاداء 
- النغمي» مع الاحتفاظ بهيبة القرانء بما تتقبله النفوس» رغم ان هناك من يتصرف 
تصرف المغنين» E‏ هذا علآمات استفهام كثيرة. 
التدوسر 


التدوير : هو عبارة عن التوسط بين الترتيل والحدر. وهو الذي ورد عن اكثر الأئمة 
وهو المختار عند اكثر اهل الأداء. 

قال ابن مسعود : لا تنثروه - يعني القرآن - نثر الدقلء ولا تهذوه هذ الشعر؛ عن 
محمد بن سلمة العثماني» قال: N‏ نافع؟ قال: کان 
اوا سلا تاحسا 

وقال ابن هلال : والذي أقرأه وأقريء به الوسط من اللفظ ما يصلح للمحاريب 
وهو مذهب ابي يعقوب عن ورش عن نافع. 

وقراءة الكسائي بين الوصفين في اعتدال. 

قال ابن تيمية : كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة رسلةء وهكذا 
نختار لقراء القرآن في اورادهم ومحاريبهم» فأما الغلام الريض والمستأتف للتعلم. 
فنختار له أن يۇخذ بالتحقيق. 

سئل مالك رضي الله عنه عن الحدر في القرآن فقال ا ا 
اخف عليهء واذا رتل أخطاء والناس في ذلك على ما يخفء وذلك واسع. 
)١(‏ طبقات ألقراء ١/٠٠١‏ . 
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وقال القاضي ابو الوليد الحارطوشي : معنی هذا انه يستحب لكل انسا ا 
طبعه ویخف عليه فربما يكلف غير ذلك مما يخالف طبعه فيشق عليه ويقطعه ذلك عن 
القراءة او الاكثار منهاء آما | ن تساؤی عنده الأمران ل¿ فا!ترتیل أولى. والتدوير هو القراءة 
على طبقة. صوتدة هادئةء يجمع بين الاحكام والثفمة. وغالب قراءة لای ت 
ومحاریبهم بها ) 
التطبيق العملي للتدوير ‏ 
١١‏ - تدریب الطلبة على النطق بالحروف وميزان ن القراءة. 

٠ مراعاة النطق بالحروف اثناء التلارة.‎ - ٣ 

٣‏ - يقرا المعلم الآية بالتدوير ليبين لهم ميزان اخروت ك الأداء. 

٤‏ - يطلب المعلم من كل طالب اعادة. الآياتء وتصحيح التلاوة. حرفاً حرفا وكلمة كلمة. 

وتصحيح الميزان والأداء. ٠ ١‏ 
| الحسدر 


الحدر رمن خر اذا ا o‏ ل 
الاسراع من لازمهء بخلاف الصعود وهو عبارة عن ادراج القراءة وسرعتها مع مراعاة 
الاحكام, ووردت به القراءة مع ایثار الوصل وإقامة الإعراب ومراعاة تقويم اللفظ.. 
فالحدر يكون لتكثير الحسنات في القراءة, وحوز فضيلة التلارة ومرأجعة الحفظ 
وعلی القاریء به ان يحترز عن بتر حروف المد وذهاب صوت الغنة. واختلاس اکثز 
الحركات؛ وعن التفريط الى ا لاتصح بها القراءة. ولا توصف بها التلاوة. ففي 
الصحیح أن رجلاً جاء الى ابن مسعود رضي الله عنه فقال e‏ 
ركعةء فقال: هذا كهدٌ الشعرء اي 
) جاء رجل الى نافع فقال: تاً ا E‏ 
اأسمعتًا > قال: فقراً الرجل. فقال نافع: الحدرء أو قال: حدرنا: أن لا نسقط الإعزاب» ولا 
ننفي الحروف؛» ولا نخفف مشنددأء ولا نشدد مخففاًء ولا نقصر ممدوداًء ولا نمد 
E |‏ قراءة أكابر أصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم. سهل جزل لا 
نمضغ ولا نلوك ننبر ولا نبتھںء ٠‏ ونسهل ولا نشدد» نقراً على أفصح اللخات وأمضاهاء 
ولا نلتفت الى أقاويل الشعراء وأصحاب اللغاتء أصاغر عن أكابرء ملي عن ؤفي. دیننا 
دين العجائزء وقراتنا قراءة المشايخ نسمع في القرانء ولا نستعمل فيه بالرأي» ثم 
تلا ا ا ا ¿ يأتوا بمثل هذا القرآن إلى آخر الاية. . 
o۸‏ 


قال ابو عمرو : وهذا كلام من أيد ووفق ونصر وفهم وجهل إماماً عالماًء وعلماً 
يقتفى أثره» ويتبع سننهء وهذه الطريقة التي وصفها وبينها وأوضحها وعرف أن 
الصحابة - رضوان الله عليهم - احتذوهاء هي التي يجب على قراء القرآن أن يمتثلوها 
في التحقيق؛ ويسلكوها في التجويدء وينبذوا ما سواها مما هو مخالف لها وخارج 
عنهاء وعلى ذلك وجدنا الأئمة من القراء والأكابر من أهل الأداءر٠).‏ 

وفي. كتاب السبعة لابن مجاهد قال : كان ابو عمرو يسهل القراءة غير منكلف» يؤثر 
التخفيف ما وجد إليه السبيل. 

فالحدر : هي قراءة من يتعجل القراءة مكتفياً فيها باظهار الحروف مع الأحكام. 
بحيث يفهمها من يكون قد سمعها عن ابي عثمان الهندي قال: أمر عمر بن الخطاب 
بثلاثة قراء يقرأون في رمضان» فأمر اسرعهم أن يقرا بثلاثين آية وأآمر اوسطهم أن 
يقرا بخمس وعشرين» وآمر ادناهم أن يقرا بعشرين. رواه عبد الرزاق في المصنف 
4 هوالبيهقي في السنن الکبری ٤۹۷/۲‏ واسناده صحيح. 
التطسق العملي للحدر : 
١‏ - تدريب الطلبة على النطق بالحروف حشب الميزان الجديد (فالميزان تختلف ن ققخ اة 
سرعته حسب المرتبة). 
۲ - مراعاة المعلم قراءة الحدر للتعليم امام الطلبة. 
۳ - يقرا المعلم قراءة الحدر للتعليم امام الطلبة. 
٤‏ - يعيد الطلبة القراءة بعد المعلم حدراً. 
ه - يطلب المعلم من كل طالب اعادة الآيات والقراءة وتصحيح التلاوة والسرعة 
والميزان. 


صفة فراءة القراء 


ا فا ف ew TAL eê e‏ ثبي صلی الله 
عليه وسلم: «بلحون العرب وأصواتها» يريد طباعها ومذاهبهاء ولكل ضرب منه حد 
ينتهي إليه لايتجاوزء وغاية يبلغ اليها ا تخالف. 


(1) التحديد في الاتقان والتجويد. 


۹ 


وھ ا سو الات خدثني الحسين بن علني. ) حدثنا أحمد بن نصر بن منصور. 
ووصف قراءة آئمة القراءة السبعة قال : ) 

. فأما صفة قراءة من انتحل ابن كثير, فحسنه مجهورة بتمکين بين‎ ٠ 

وآما صفة قراءة من ينتحل نافعاً فسلسة لها أدنى تمديد. ) 

وآما صفة قراءة من ينتحل عاصماً فمترسلة جريشة «شديدة» ذات ترتيل. وکان 
عاصم نفسه موصوفاً بحسن الصوت وتجويد القراءة. ) | 
واما صفة من ينتحل قراءة حمزة» فاكثر من رأينا منهم. ما ينبغي ان تحکی قرامته, 
الفسادهاء ولأنها مصنوعة من تلقاء أنفسهم. ٠‏ وآما من كان منهم يعدل في قراءته حدراً 
او تفا فنا المد العالء والقضر والهمز المقوم» والتشديد المجود. بلا تمطيط 
ولا تشد تشديق. ولا تعلية صوت ولا ترعيد. فهذه صفة التحقيق. وأما الحدر» فسهل التكلف 
في أدنی ترتیل وایسر تقطیع. 

فا وصف قراءة من ينتحل قراءة الكسائي. ف فبين الوصفين في اعتدال ا 
ا ان عاتن ف اور قي ات ررر غن اوعدن وأا صفة 
من ينتحل قراءة ابي عمرو فالتوسط والتدوير. وهمزها سليم من اللكز. وتشندیدها 
خارج عن التمضيغ: بترسل جزل وحدر بین سهل. يتلو بعضها بعضاً. | 
قال والی هذا کان پذهب ابن مجاهد في هذه القراءة وغیرهاء وبه قرانا عليه 
وبه کان یختارء وېمثله کان پأخذ ابن المنادي رحمة الله عليهمار(١).‏ 2 
وقال محمد مكي نصر في نهاية «القول المفيد» اعلم ا خان بین الدرا ل ٠‏ 
من الانواع المتقدمةء ومع ذلك مذاهبهم مختلفة. فكان ورش وحمزة بذهبان الى الترتيل 
أ الذي هو نوع من التحقيقء وغاصم في ذلك دون ورش وحمزةء وکان قالون وابن کثیر 
وأبو عمرو يذهبون الى الحدر والسهولة في التلاوةء وكان ابن عامر' والكسائي يذهبان 
الى التوسط فقراءتهما الترتيل والحدر. وقال بعض شراح الجزرية: ما ذكر من 
تخصيص كل مرتبة ببعض القراء هو الغالب على القراء السبعة, إلا فكل القراء يجيز 
كلا من المراتب المتقدمة. اا ا ن¿ ما یوافق طبعه ویخف علیه. 


| )( التحديد في الاتقان والتجويد ٩٠‏ - 1^ . 


الفصل الخامس 


الباب الأول : الأداء والتنغيم في القراءة - حكم القراءة بالألحان. 
الباب الثاني : الصوت - والنبر - والتنغيم - الأخطاء في النغمات. 
الباب الثالث : الآ مور التي ابتدعها القراء. 
الباب الرابع :(الغناء عند الأولين - رأي الفقهاء قي الغناء ٠‏ 
سليمان بن عبد الملك والغناء - والغناء في هذه الايام). 
الباب الخامس : القراءة للتكسب - الإحازة. 
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الياب الأول 
الاں اء والتنغيم في القراءة 


الاداء القرآني : هى علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزواً لناقله. 

يعني قراءة الكلمات باللغظ المؤدى للمعنى المطلوب. حسب ما تقتضيه الآيةء وما 
تشتمله من معنى» وتصوير لفظي لمعنى الآيةء ويشترك فيه اللسان والعقل والقاب. فحظ 
اللسان تصحيح الحروف, وحظ العقل الوعي والتفسيرء وحظ القلب الاتعاظ والتدبر 
والائتمار. فالكلام اذا خرج من القلب دخل القلب. واذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. 

حرج ابو دأود والنسائي عن عوف بن مالك قال : «قمت مع النبي صلى الله عليه 
وسلم فقام فقراً سورة البقرة لا يمر بآية رحمة الا وقف وسألء ولا يمر بآية عذاب الا 
وقف وتعوذ» يتجاوب مع الكلمات والآيات قراءةٌ وآداءً وتدبراًء وعن على كرم الله وجهه 
قال: قفوا عند عجائبه وحرکوا به القلوب. ) 

ا الله عليه وسلم : «زینوا القران باصواتکم» صحیح ابي داود ٠۳۲۰‏ . 

وأما القراءة بالالحانء قال الماوردي : القراءة بالالحان الموضوعة ان اخرجت لفظ 
القرآن عن صیغته بإدخال حرکات فيه او اخراج حرکات منهء او قصر ممدود او مد 
مقصور أو تمطيط يخفى به بعض اللفظ ويلتبس المعنى فهو حرام» يفسق به القارىءء 
ويأثم به المستمع» لأنه عدل به عن نهجه القويم الى الاعوجاج»ء والله تعالى يقول: «قراناً 
عربياً غير ذي عوج» قال: وان لم یخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتیله. کان 
مباحأًء لأنه زاد على الحانه في تحسينه. هذا كلام اقضى القضاة, 

وقال الجعبري : 

اقرا بالحان الأعارب طبعها وأجيزت الاأنغام بالميزان 

حفظ ابو موسى الأشعري القرآن وعرضه على النبي صلى الله عليه وسلمء وكان من 
اطنت الاش خا بالقرآن» سمع النبي صلى اله عليه وسلم قراءته فقال: «لقد أوتي هذا 
مزماراً من مزامیر آل داود» وقال ابو موسی: يارسول الله» لو اعلم تتسمع لحبرته تحبيرا. 

يعني لحسنت صوتي بتلاوته تحسيناً يطربك ويسرك» فالصوت الحسن واللفظ 
العذب يزيده حلاوة وطلاوة وبراعة في الاسماع والقلوب» لاسيما اذا سمع كذلك من 


قاريء مجود صاحب قلب منيب وخوف شديد» فقاريء القرآن يصور بشعوره الفياض 


1 


ونیرات صوته ما عة ار فيهر ف ار وار اقلوب E‏ 
المشاعر» وقال صلى الله عليه وسبلم. «حسنوا الفرآن ¿ باصواتکم» فان ¿ الصوت الحښن 
درید القرآن حسناً» صحيح ابي دأود VT‏ .فالمراد هو التلارة بالاد اء الفن 


والتقيد بالاحكام» والصوت الجميل.: مع ادراك المعانيء الا اسا ومغنیء > تطزرب ) 


له القلوب ب قبل الاسماع, فالصوت ا 
a E a‏ 


حکد بالالحان 


وا یاو ا جمع القراء على اعتباره من مرج ومن ادغام 


| واخقاء واظهار وغیرها وجب تعلمه ‏ وحرم مخالفته»). 

a‏ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الصوت بالقرآن فقال «زینوا القران 
بأصواتکم»). وقال رداً على سؤال من أحسن الناس خا بالقرآن؟ فأجاب عليه 
الصلاة والسلام: «من اذا سنمعته يقرا آریت ا اللهء٣).‏ النبي صنلی الله 
عليه وسلم في صلاة لعشا ب «واتین اتون فما سمع صوت اچمل من صر 
متفق عليه» من حديث البراء بن عازب(). | 
آنا اها مان فدلا تخلو قرات E‏ فكل همهم الشفني 
E RE O‏ 


انامه فیفرط في المد یشایع لفات ك ترا اا ال وة لضمة وای 

ومن e‏ ار يدغم في غير برض الادغام» فإن ا يل ا ا الحد. 
a‏ لأر : القراءة بالالحان إن شود خان یی ب او 
أاحکامهء اي e ED SRK‏ الى 

TT 

: (۳) رواہ ېن حبان ني صحیه والحاکم في بستدرک ومبهیع الجامع. 


)( حدیٹ صحیح المشكاة ۹ . 


( ا الا الخ و ا 0 


£ 


mg 


وليحذر القارىء من النفاقء ففي الحديث الصحيح : «اكثر منافقي آمتي قراؤهاء 
وكذلك في الحديث الصحيح: «أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع؛ حتى لا ترى فيها 
خاشعاً»). 
فال ع اله عله ر دار اال ها اة الها ركرة اترا ب 
الحكم» واستخفاف بالدم» وقطيعة الرحم» ونشواً يتخذون القرآن مزاميرء يقدمون 
احدهم ليغنيهم وإن كان آقلهم فقها»'). 

وفي الحديث الطويل «إن اول الناس يقضى يوم القيامة عليه.. ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقرأ القرآنء فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته» وقرآت فيك القرآنء قال: كذبت» ولكذك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرآت القرآن 
لیقال: هو قاریء» فقد قیل؛ ثم آمر به فسحب على وجهه حتى القي في النار..» حدیث 
صحیح. 


الباب الثاني 
الصوت 


ذا حرج الهواء هى الرنتين يداف الطليع ولم فخ له توج تست تفضا وذ 
خرج الهواء من الرئتين بدافع الارادة؛ وسمع له تموج» يسمى : صوتاء واذا اعتمد هذا 
الصوت على مقطع مقدر او محقق من الحلق او اللسان اى الشفتين؛ يسمى حرفاً. 

والتموجء هو ناتج عن اهتزاز الاوتار الصوتية في الحنجرة.. 

فإن اندفع الصوت خلال الوترين الصوتيين بدافع الارادةء يهتزان ويحدثان صوتاً 
تختلف درجته حسب هذه الهزات كما تختلف شدته حسب سعه الاهتزازء فاذا نطقنا 
بالحرف؛ نشعر باهتزاز الوترين الصوتيين. ) 

ضع اصبعك في إذنك تشعر برنة الصوت, ولو وضعت كفك فوق جبهتك» تشعر 
برنين الصوت» وهو أثر ذبذبة الوترين الصوتيين. . 

تلحظ اهتزازها واضحاً في الحروف المجهورة. وتكاد لا تشعر بها في الحروف 
الو 


)( صحيح الجامع الصغير وزیایته ۲٥٦۹‏ . 
)( تفس المصدر AY‏ . 
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والوتران الصوتيان اهما ریاطان مرنان ا الشفتينء؛ تدان افقياً من الخاف 
الى الأمام. a‏ 

ETE‏ اضدواد علي السن والجنسء فالاطفال A‏ اتد اصواتا من 
الرجال» وذلك لأن الوترين الصوتيين عندهما أقصر وارفع. ويؤدی هذا الى زيادة في 
ا ا وعدد نبذباتهما في الثانية. 

والطفل حين يصل الى سن البلوغء يتضخم وتراه الصوتيان ويطولانء افش 
هذا خشونة في الصوت. لآن عدد ات لرن الطرلن الت هة اقل اهتزاراً. 

ا الصوتي في الانسان البالغ حوالي ۲۲ ملم ويمتد احیانا الى ۷مم 
وعدد الذبذبات في الحنجرة كما قدرها القلما 2ة et‏ ذبذبة في الثانية. ولا 
یوجد اي فرق مادي بین حنجرة واخری فحنجرة القاريء لا تختلف عن غيره, وانما ) 
الفرق في الموهبة التي اختص بها وهي الاوتار الصوتية. وسيطرته على عملية 
القش: والقدرة على تكييفه واخضاعه لارادته بالمران, ولیس بين المزء وتركه الا 
رياضة امريء بفکه. بالمران ي تنفسه»› وينوع في درجات ا 2 
المستمرة للحنك والتفخيم والترقيق ۱ 

ومثل هذا ٠‏ مثل صاحب E e‏ 
الف حاو اي عضبلات اخزى» ولكن سيطزة صاحب الخط الجميل على حركات 
اصابعه» هي مصدر جمال خط والانسان بطبعه يميل الى E‏ 
والكسل ا يؤدي الى نتيجة مرجوة. ) 

وتقنيته لطول النفس؛ والتحكم بخلاء تاوف والفم الحلق فيملك زمام ت س 
وبالمران الشديد يتحكم بخلاء الحلق والفم وحركة اللسان, ففراغ الحلق والفم تستغل تتفل 
في تفخيم الحروف وترقيق ها وعلم i GL EG OE!‏ 
وأساليب وهو علم كسبي يؤخذ بالتلقي والمشافهة. . 

انما العلم بالتعلمء غير ان هذا العلم يحتاج الى اذن متميزة صاغيةء وزغبة صادقةه 
وقلب خاشم» وداب علی اسما القرآن من المجيد المتقن. وتدرنیب مستمر. 


۹ 


۹ 


اللبر 

النبر : وهو الضغط على مقطع خاص من كلمة ليجعله بارزاًء اوضح في السمع من 
غيره عن مقاطع الكلمةء وهذا الضغط هو الذي نسميه بالنبر» نطق الجمل لا يكون 
صحيحاً إلا إذا روعي فيه موضع النبر. 

ولمعرفة موضع النبر من الجملةء لابد من معرفة المعنى المراد توصيله للسامعء 
وهذا يسمى نبر الجملء وهو ان يعمد المتكلم الى كلمة في جملته فيزيد من نبرها. 
ويميزْها على غيرها من كلمات الجملةء رغبة منه في تأكيدهاء او الاشارة الى غرض 
خاص قضدت اليه. وقد يختلف الغرض من الجملة تبعاً لاختلاف الكلمة المختصة 
بزيادة نبرهاء ففي جملة عربية مثل «هل سافر اخوك البارحة» يختلف الغرض منها 
باختلاف الكلمة التي زيد نبرهاء فحين زيد نير «سافر» قد يكون معناها ان المتكلم 
يشك في حدوث السفر من أخ السامع» فاذا ضغط على كلمة أخوك» فهم من جملة 
المتكلم ان الشك في فاعل السفرء فربما كان ابوه او عمه او اخوهء واذا زيد نبر كلمة 
«البارحة» فهم من الجملة الشك بتاريخ السفرء وهكذا. ومثال آخر: «هل نجح اخوك في 
الامتحان» فنبر: نجح» تدل على الشك من المتكلم في وقوع النجاحء أي ان الشك واقع 
على النجاح واما نبر كلمة اخوك» فتدل على الشك في احرازه من قبل آخ المخاطب. 

مثال آخر «آآنت قلت للناس» فنبر : أأنت» تدل على الشك في القائلء ونبر: قلت يدل 


على الشك في القول والدلالة الصوتية تعتمد على تغيير في معاني هذه الالفاظ فكل 


تغيير في الأداء» لابد ان يعقبه اختلاف في المعنى وسياق الحال. 
والشيء الذي يجب على القارىء ان يعرفه» أن المقطع المنبور» غالباً ما يكون له 
حركة طويلةء بمعنى ان النبر عادة ما يكون في حروف المد الثلاثة (الالف والواو والياء 
الساكنة وحركة ما قبلها مجانسة لها). او الغنةء مثل: آنت ولهذه القوة والضعف في 
النبرء قياسات على مستوى الصوت» وهي على ثلاث مستوياتء أي ثلاثة انواع هي :- 
١‏ - النبر القوي. 
-.٣‏ النبر المتوسط. 
۳- النبر الضعيف. 
فنبر السياق الذي يقع في الجمل الكلامية. صالح لأن يقع في عدة اماكن من 


1¥ 


بلايقاع E‏ اثابتة ته لقاع ي یمصل aE‏ ونذناسی الفاظ ' دة العبارةه 


CEO‏ الکام کائق حي ز روحه SE a‏ اللفظ. والاداء هو إلباش الغظ ثوب 


تایه رخاتي راشان من دم شی تن ۾ 


التنغيم يتوقف على مقط والمعنى. من فرح أو حزن؛ eT‏ او سؤال. ا 
والتطريح» والتفخيم و والترقيق» فتزيد في قوة اللفظ E‏ 
المدء رفعاً او تخفيظاً > حسب ها يقتضيه المعنى. 
مثال «کان والله رجلا يقول ابن جني؛ «التطويح والتظطريح والتفخيم نستي فتزید 
في قوة اللفظء وتتمكن من تمطيط اللام؛ واطالة الصوت بها وعليها. 
والنقصود تزيد قوة اللفظء وتفخم اللامء وتمد Sa e‏ 
تمطيطها بقدر حقهاء وهو نبر الالف المفخمة في لفظ الجلالة. . 
ادت المنبور غالباً ما یکون له جركة. طويلة. ولفظ بكينية < ا اوهناك : علاقة 


او نود ان تتحاشی الفاخا تاف ا 
أواما التنغيمء فصلته وة نال فلا یحدث ثنغیم دون نبر لمقاطع ال الجملة ‏ 
والتنغيم هو امف هر دال على الارتفاع والانخفاض في نبر الكلمات. 
بمعنی تغیرات ت ايقاعية تتناوب الصوت من صعود الى هبوطه ای من انخفقاض الى 


ارتفاع» تحصل في الأداء لغاية وهف خت الت اع وا اش التي تنتابنا من 


رضاً وغضب» وحزن وياس E‏ واعنجاب e‏ وشك ویقین. > ونفي 
تختلف عن نغمة الابات 5 رانیم اجب ارات فینب ویشیر ویار ویتطلب 


۸ 


۴ 4 


4ار 


4u 


کتجهم الوجه او اقبالهء وانفراج اساریره» او حزن ویکاء وتآثر واضح. 

وقال السخاوي : 

رتل ولا تسرف واتقن واجتنب تكراً يجيء به ذوو الألحان 

فالترتيل سليقة حسنة سليمة من اللحن والتعسف والتكلف» ومن كانت سليقته 
شوهتها العجمةء أو من كانت العجمة أصلاً فيهء فإن عليه أن يكتسب هذه السليقة 
القرتا الففسيحة بادرنة والققن ووافة الان حت تت اتون اك دة 
وإذا وصل الى هذه الملكة صار لسانه سلساً فصيحاء ينطق بالنطق العربي الفصيح 
المجودء دون آي كلفة أو تصنع او تعسف» فإذا آتاه الله مع ذلك صوتاً حسناً يخلب 
الالباب» فذلك من نعمة الله عليه وعلى سامعيه» لأنه يحرك القلوب» ويستولي على û‏ 
الألباب» ويزيد القران بصوته وتجويده حسناً على حسن» كذلك كان شأن نبي الله 
داوود عليه السلام» اذا رتل أثر ترتيله في الجمادات والحيوانات» ومن كان ذا صوت 
وتجويدء فقد أوتي مثل ما أوتي داوود عليه السلام.. . 

فإذا جمع المرتل مع ذلك فقها بمعاني القرآنء E‏ 
ا معاني الآيات عند ترتيلهاء منتبها الى فواصل المعاني» ومواضع الوقف. 
مفصلا بذلك المضامين تفصيل عارف فقيهء مستشعراً أثناء التلارة عظمه الخالقء 
المتكلم بهذا القرآنء فأنه حينئذ يجعل آفئدة السامعين تذوب وجداً وإيمانا واستعذاباً 
لما تسمع»ء ويذيقها بذلك متعة لا تماثظها متع الدنيا المسموعة والمحسوسة والمعقولة. 
وهكذا كان مقام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. 

وقال آبو حذيقة : سمعت آبا موسى يقراًء فما سمعت والله صوت بربط ولا صوت 
صنج قط ولا صوت ناي قط أحسن من صوت أبي موېسی. 

لكن قوماً حرموا هذه الدرجة الرفيعة التي يتربع فيها القارىء عرش الترتيل مع 
الملائكة. ولم يؤتوا الا أصواتا خلت من التأثيرء تخرج من حناجرهم قلا تتجاون الآذان, 
ليسوا مجودين ولا مرتلين» إنما هم مغنون متكلفون متكسبون. وهذا وصف آكثر من 
يقرا في الاذاعات. من أهل الألحان والانغام والموسيقى في هذه الأيام. ۱ 

وما أكثر ما يأتون بالنكر من الالحان» الذي تنزه عنه القرآنء ويعانون في سبيل ذلك 
ما يعانون من جهد ومشقة والله لو رايت أجدهم وقد برزت عروق رقبته الغفليظة. 
وجحظت حدقتاه واحمرتاء وکادت عیناه تقفزان» وهو يرفع عقیرته لأقسمت بالله ثلاثین. 
انه لیس مجوداً. 

1۹ 


لتطبيق العملي التنغيم 


١‏ - لابد ا الام من تقليد قاريء جید. ذي صوت حسن يتاشر به" 
ویطرب لأدائه وتلاوته, فیتتبع قراته وطریقته. وتخاول تقانكة: 
۲ - يتتبع كيفية البداءة في التلاوة؛ وكيفية التنقل من أدا: لی خر ویستمر بالتمرین. 
حتی تصقل نبرات صوته.. 
۳ - بشرع بالتلاوة بهدوء وآناةء غير مرتفع الصوت» محاولاً التقليدء ويستمر بنفس 
مل اة دافا على طبقة صوته مدة يتاثر المستمعون بتلاوته. ویخشع قلبه 
اثناء الأداء. 
ا ی ر 
SS Ss‏ حسب ما تقتضيه الآيات. وحسب ذوقه وتصوراته المتناسىة. 
مع التلاوة. | ) i ea‏ 
٠ ٠‏ - يعطي الشدة. ويظهر تدب مخ اياب الريب والقتال والجهاد, وومبْف العذاب 
زا اقل الا گي يعطي الحثان بصوته الجميل, والتتشويق في يات الترغيب» 
ووصف الجنات والنعيم, وما أعده الله للمتقين والصالحين؛ دون خلل في الاحكام 
فينتقل من الطبقة الهادتةء ثم يرتفع وينتقل بين قرار وجواب» حسب سياق الآيات. 
وعلمه اسان والتحزين. والانتقال من حال الى حال» ومن مقام لی م 


E الق وینفرد‎ a مله نلك بتوفیق من اله غز رجل‎ e 
ا ویحسن ان یکون ذلك تحت‎ e خاصاً‎ ) 


معاي 


E EEE هذه‎ a هى الحركة ارتيبة ا ثابتة.‎ : e 
والابقاع : فترات د مالوفة متساويةء وهي ظاهرة مالوفة في طبيعة الانسان, فبين ضياع‎ 


. ¥ 


القلب انتظام» وبين وحدات التنفس انتظام؛ وبين النوم والتيقظ انتظام» ومن الواضع ان 
هذا الايقاع الفطري فينا هو ما يجعلنا نتوقعه في مدرکاتناء ونستریح اذا وجدناهء 
ويصيبنا القلق أذا فقدناهء واصبح كل عمل نؤدية خاضعا لنوع من الايقاع» وهو كطبقة 
في اعماق الشعورء وهي مدة زمنية متناسقة. 
١‏ - النغمة الهابطة من اعلى الى أسفل على آخر مقطع وقع عليه النبر اكثر ما تستعمل 
في التقريرء لتفيد ان الجملة قد انتهت. 
۲ - النغمة الصاعدة من اسفل الى اعلى على أخر مقطع وقع عليه النبرء تدل على ان 
الكلام بحاجة الى اجابة. وغالبا مايكون استفهاماً او سؤالاً. 
۲ - النغمة المسطحة المتوسطة, لا هي بالصاعدة ولا بالهابطة على آخر مقطع, 
كالوقف على : البصر - والقمر - «فاذا برق البصرء وخسقف القمس» لا اقرار ولا 
سؤال» وانما ادراج القراءة. 
٤‏ - النغمة الهابطة من اعلى الى اسفل في عدة مقاطع في الجملة بايقاع ثابت يدل على 
الحزن او التحزين كما في الرسم الموضح في شكل(١)‏ وهذا ما يسمى بالتطريع 
ه - النغمة الصاعدة من اسفل الى اعلى في عدة مقاطع في الجملة بايقاع ثابت يدل 
على الفرح كما في الرسم الموضع شكل (۲) وهذا ما يسمى بالتطويع. 
- النغمة المسطحة المتوسطة كموج البحرء لا هي بالصاعدة كثيرا ولا بالهابطة 
كثيراء بايقاع ثابتء تدل على القراءة الرتيبةء وعادة ما يبتديء بها القاريء بطبقة ثابتة 
وحركة رتيبة كما في الشكل (۳). 
۷ - وهناك ترکیب بين هذه النغمات؛ كأن يبدا بالنغمة الصاعدة وينهيها بالنغمة 
الهابطةء او يبدا بالنغمة الهابطة وينهيها بالنغمة الصاعدة. وهكذا المزج بين النغمات 
حسب ما تقتضيه المغاني والأداء» بالآداء المهذب» والنغم المقرون بالحشمة والوقار. 
لأن القصد فيه التعبد لا الترفيهء فتميل اليه النفوس للتوافق بين الفاظه المنسقة «نظمة 
المعجز» وبين النغمة العذبةء ليظهر الاعجاز اعظم» ويدخل المعنى في قلب السامع 
بسهولةء فيجذب القلوب والاسماع؛ واجتماع النغم والصوت الجميل واصول الاحكام 
والتجويدء حقيق ان يكون في حلية التلاوةء والاسماع اكثر اصغاء للاصوات الطيبة. 
والحناجر التي وهبها الله الرخامة والبحةء لأفضل من كل موسيقى» وهي اكمل آلات 
الطرب. 
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النطق هو آول ا الانسنان اما E‏ تميز الانسان. ولوت 
البشري هو أكمل آلة موسيقية على الاطلاق - من حيث الامكانيات والقدرة على اضدار 
الأصوات: وهي الأداة التي يعبر الانسان عن أحاسيسة ومشاعره» وأفکاره؛ وهي أداة 
التفاهم والتقارب والاتصال. لكل شخص صفات وخصائص صوتيه خاصة به» اوتميز 
صوته. عن ضوت الآخرين؛ فهو نسيج قائم بذاته. وتختلف درجات الصوت البشري تبعا 
لاختلاف السن والجنس» فدرجات أصوات الأطفال والنساء آحد من درچنات أصوات 
الرجال» كما تختاف درجات الأصوات بين النساء والرجال تبعا لمساحتها ا 
ولا یوجد آی اختلاف بين أعضاء نطق أشهر المغنين أو المقرئين مع الرجل العادي 
من الناحية التشريحية, والفرق هو أن المقرىء يملك موهبة من القدرات الخاصة 
المكتببة من التعلم 8 المران؛ فيملك بين زمام تنفسه وتنظينمهء وقادر على 
ا ا والمران والاستعداد ES‏ | 

معحنى الصوت اليشري : ) 

نستطيع ان نلعرف يزضرح - الحالة النفسية المتكلم ان کان يعاني من الخو 
) والفزع» والحزن والغضب» والسعادة والفرح,. متعبا ومجهدا مستيقظاً من النوم 
مباشرة أم مرتاحاء ٠‏ يعاني من اضطراب في النطق ام ضعيف السمع, ونمیز بین 
الأاشخاص.» والتعرف على أصحابهاء وعمر المتكلم» وشخصية المتكلم : - رزينا آم 
آھوجاء حکیما آم اہلھاء ٹرثارا أم كتوماء وبيئة لمتكم من خلال لهجته والفاظ, 
وجنسیته ویلده؛ وقضذه قى النعى فن دن ك 


(العؤامل المساعدة غلى التنغيم) والتفغيلية والذبر والزمن : ٠‏ 

A‏ وهي تشتمل عى الاقاع والميزان اى مرقبة القراة طول اة 
کالنکن ا كل إلبشن يمتلكون الايقاع - كتنظيم الخطوات عند سماع فرقة 
e as‏ فيتم i E Ce ra‏ 
الحركىة. . ) 


ج ميزان الحرف a‏ حرف ومدته الزمنية. 
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ج - التفعيلة : النماذج الايقاعية المحددة ومقدارها الزمنى المتناسب. مثلا ثلاث 
کرات اعا کر کے ارخ لرا ر رن اق اع تن دای و گر 
كور انغ 

د - النبر في أول التفعيلة أو في وسطها أو آخرها. 

و - الزمن : سرعة الايقاع» الترتيل آم التدوير آم الحدرء سريم آم متحرك الخ. فهو 
يتضمن تكامل جميم العناصر. 

-١‏ العوامل العاطفية والاستعداد النفسي» وامكانية تفاعل العواطف لتصوير المعنى. 

٣‏ - العوامل الذهنية : وهو الفهم المنطقي للأشكال والنماذج الايقاعية وتذوق انتظام 
الرسائل الرمزيةء وفهم لغتها وهو يعتمد على التعلم للبناء التركيبيء» آو ارادة الفهمء 
إنما العلم بالتعلم. 

٤‏ - فهم معنى الآية ومحاولة تصويرها بما يتناسب مع اللفظ فالكلام اذا خرج من 
القلب دخل القلب واذا خرج من اللسان لم يتعد الآذان. 

فعلى القارىء أن يحاول صقل الموهبة - وتغير الايقاعء ومحاولة تقليد النغمات 
الفرديةء واختيار درجة السمع النسبيةء والفرق بين النغمات» والحس التناغميء 
وانعاش الذاكرة النغمية. وطبقة الصوت المناسبة لامكانياته. والتفريق بين نغمات 
الاصوات» فيجب على القارىء أن يتفهم كل ما يتعلق بصوته من حيث كيفية. وطرق 
النطق» وينمي ويهذب ويطور قدراته الخاصة بصوته. والتحكم التام باجهزة وأعضاء 
اصدار الصوت. واصدار أعذب الاصوات لديه باقل مجهود» والقدرة على حماية ووقاية 
صوته من الامراض الوظيفية الناتجة عن الاستخدام الخاطىء لصوته. 

الاخطاء فى النغمات 
النغمة المسطحة : الخط العمودي للصعود والهبوطء والخط الافقي لطول الايقاع في 
الجملة كما هو مبين في الرسم شكل .)١(‏ - ثلاث وحدات - 
النغمة المسطحة هذه فيها ثلاث وحدات متساوية في الطولء وهذا ما يسمى «الايقاع» 
وطبقة الصوت في الوىحدات الثلاث لا تزيد عن +۲ ولا تنقص عن -۲ في جميع الوحدات. 


فان ارتفعت عن + او -۲ فت شاا آي ارتفع عن حقهء كما في شکل(؟). 


A 


¢ 


IMT F۳ 
ا‎ E 


شكل (۱) التطریح 


VI UTTIY 
۲ 4% 


٠‏ شبكل (۲) التطويح 


م 


o 
چ س | چ سإ مإ‎ 


- 


مر ۱ 
ص | چ ا س ص 


سے 


ہہ و عاد س وحدد سے ولد سے 


أ 
۳ 
+ 
4 


س 


0 
۳ 


شکل (۲) ٠‏ نشاز 
امتدت ارتغاعاً 
وانخفاضاً 


EE 
شکل (۳) ايقاع هابط ثلاثي‎ 
و‎ 
و کډ ر‎ 
+N ر‎ 


4 


` + 


1 


وحدة )١(‏ - 
وإذا امتدت الوحدة كما في وحدة (۴) اختل ال تک لجات فيعتبر ايضاً 
إخلالاً في الايقاع» وهو زيادة في المط والطول» ويسمى ايضاً: إخلالاً في الميزان 

الطولي للايقاع في الوحدة الثابتة. 
النغمة الهابطة : كما في شكل (۴) طول الوحدة الاولى والثانية والثالثة متساويةء وهو 
ايقا ع هابط ثلاثي. 

وفي الشكل )٤(‏ هبوط حاد في وحدة :)١(‏ امتداد في وحدة (۲)» طول عادي في 
وحدة (۳)» وهذا يسمى نشوزأً في الوحدة الاولى والثانية ومثظها في النغمة الصاعدة. 

ولايقرآً القرآن على هينة المقامات الغنائيةء ولا يلجا في قراءته الى استيعاب ما في 
كل مقام من تقرعات» لأن تفرعات الانغام في المقام لها طبيعة ودوافع لا يعرف مثلها 
في تلاوة القرآن» فللقرآن أدبه وحشمتهء وله من ادوات التعبير ما لا يتحقق في اللجوء 
الى الاناشيد والموسيقىء» فللشعر اسلويه»ء وللغناء ن وللقرآن اسلويهء فقراءة 
القرآن لها مقاييس دقيقة(). 

فلا يجوز لقاريء أن يمد اكثر مما قرر له» ولا آقل من ذلك. وكذلك القول في 

الغنء وميزان الحروفء» كما اسلفناء وهناك مصطلحات فن التجويدء والالتزام بالأحكام 
وللشعراء ان يتخطوا الحدود في مد ما هو من فصيلتهء ولو التزم بميزان لضاق عليه. 
وينسحب هذا على مسائل عدةء فيختلف فيها الغناء عن القراءة. 

وقاريء القرآن إن اراد أن يحاكي قاريء المقامء وجب عليه ان يفرط بقواعد 
التجويد» وفي هذا التفريط - ان وقع - لحن وخطاً في القراءة. 

وان ظل ملتزما بقواعد التجويد والاحكام» دون ان يتابع قاريء المقام حذى القذة 
بالقذةء فإنه لا يكون قرا بالمقام» ولا التزم بهء والمقرتون يعرفون هذا. وان وجد فيهم 
من حاول الالتزام بالمقامء فلابد أن يقع في اللحنء لذلك يجب التمييز بين الانغام في 
مادة التلاوةء فالتلارة قراءة وتلاوةء وللنشيد والمقام وضع آخرء وأن جممع بينهما 
مصطلح النغمة والتنغيم» وللقرآن نغم خاص. 

فالمدود والغنن من معالم التنغيم. وهي تصلح للتطبيق النغمي والتموج الصوتي 
تلقائياء غير ان المجودين كانوا أمناء على قواعد الاحكام» بسبب قدسية النص» 


(1) قواعد التجويد والالقاء الصوتي/الشيخ جلال الدين الحنفي ۲۸۹ . 
Yo‏ 


والحرص على الالتزام بالتطبيق الادائي بكل دقة: وكانت هذه القواعد تؤخذامن افؤاه ‏ 
٠‏ الرجال زلا تؤخذ' اعتباطاً فإن النفم ليس بالامر الموكول الى المزاج بل قضايا منتفية j‏ ) 
الى قوانين علمية هي في غاية الدقة. 
رفن ال ان يكرن دور النغم في التلاوة دور یتاتی به ترکیز المعنی اراي في 
النفوس؛ ولابد من اضافة معارف ثقافية للقاريء. من :دراسة بلاغة وادب وتفسیر؛ 
فنحن بحاجة ماسة الى مقرئين من طران يتناسب مع عظمة القران وقدسية تلاوت 
ويبرز عظمة اعجازه؛ ویستنشق النانی من آذت تلاوته ما یحیی افئدتهم. وتخشع له ) 
جوارحهم, فحري بهذا العلم ان يأاخذ مكانته اللائقةء ولابد من تدريب قواعد الالقاء . 
الصوتي,؛ آداء ا ولابد من ايجاد فئة يحسنون تعليمه وفئة يجيدؤن تلاوته؛ ولايد : 
من اكتشاف الاصوات ت الرخيمة. والحرص على تجليمها ونقدها واظهارها: 


الباب الثالث ‏ 
الامور التي ابتدعها القراء 


) علم ان قراء زماتنا ابتدعوا بدعاً كثيرة لا تحل ولا تجون بواسطة الانغام, لالجل 
صرف الناس الى سماعهم. والاصغاء الى نغماتهم» من غير الرجؤع الى شيوخ الاداء 
المتقنين للأخذ عنهم. والحاجة في هذا العلم الى شيخ متقن أكد من غيره من العلوم. 
من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرم ِ 

ومن يکن آخذاً العلم من صحف فعلمه عتد اهل العلم كالعدم) 
فالقراء یتفاوتون في مراتب آخطائهم. کی ذذ ا 
الحصر, منها: | 
١‏ - ترجيع الخناء: فإن ذلك لا يجوز لما فيه من اخراج التلارة الى الطرب. وتشبيه. 
كلام رب العالمين بالأغانيء؛ وهی ترديد الصوت في الحلق, ٠‏ حكى عبد الله بن منغفل ‏ 
ترجيعه عليه السلام نحو : - آ1 - قال ابن الاثير ا ا ا 
يوم الفتح. لأنه کان راکباً فحدث الترجيع في صوتا/). ) 
۲ - الترقيص : ومعناه ان الشخص يرقص صوته بالقراءة. فیزید في حروف المد لكر 
بالرقص. يروم السكت على الساكن ثم ينفر عنه في عدو وهرولة. 2 


)١(‏ ذكره الحداد في کتابه « «القول السديد ي بيان کم الفجايدة Es‏ الى قا مین 
(۲) فضائل القران في السنة المطهرة 


۷ 


r 


۳ - التحزین : كانه حزين ببكي من خشوع وخضوع؛ وان كانت الآيات تتحدث عن 


النحيمء وما اعد الله للمومنين من أجر وثواب. او احکام: أفعل ولا تفعل» وإنما نهي عنه 
لما قفة هئ الزماء وااقذل: 

٤‏ - الترعيد : أن يرعد صوته - كأنه يبرعد من شدة البرد أو ألم أصابه. 

ه - التحريف : تقطيع القراءة - كأن يأتي بعضهم ببعض الكلمة أو الآيةء والآخر 


بيعضها الآخرء ى الآية الأخرى ويحافظون قلي مرأعأة الأصوات؛ وکأنه شعر ففيه 


واشار الى ذلك في شرح ابن غازي : 
حدود حروف الذكر في لفظ قأريء بحدر وتحقيق وتدوير مرتلا 
فإني رأيت البعض يتلو القرآن لا يراعي حدود الحروف وزنا ومنزلا 
فمنهم بترقيص ولحن وضجة ٠‏ 0 ومنهم بترعيد ونوح تبذلا 
فما كل من يتلو القرآن يقيمه ۳/0 ولا کل من يقرا فیقرا مجملا 
فذر نطق أعجام وما اخترعوا به وخذ نطق عرب بالفصاحة سؤلا 
فيا قاريء القرآن أجمل آدا«ء يضاعف لك الرحمن أجراً فأجزلا 
> - قراءة الكسلان : وهي القرءاة باللين والرخاوة في الحروف» وكونها غير صلبة 
تشبه قرا الكسلان او النحسان. 
۷ - قراءة المتشاجر : تقطيع الحروف والنفر عند النطق بها والنبر بالحروف على صفة المتشاجر. 
۸ - السكت والتقطيع : تقطيع الحروف» والمبالغة بما يشبه السكت عند بعض 
الحروقف» قصداً في بيانها. 
٩‏ - اسقاط الحروف : وخاصة الحروف المبدوء بها اى الموقوف عليهاء حتى لا يكاد 
يسمم له صوت. 
١‏ - التمطبط : اشباع الحروف بحيث يتولد منها حروف مد بدل الحركة؛ مما يفسد 
المعنى. 
١‏ - المبالغة في القلقلة او التفخيم والترقيق والهمز والمد» وغير ذلك من 
الخروج عن ميزان الحروف. 
۲ - الاشراب : e‏ الحروف بغيرهاء كالنطق بالسين زاي في «مسجد» وضم 
الشفتن عة انط بتكن الخروف وتوت الكروف الغرققة بالاهالة 
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۳ - اللوك :لوك الحروف ككلام اسکران. لاسترخاء لسباته تعب قصاجته. 


قال السخاوي : 


ل تحسب التجويد ا مفرطاً 
أى أن تشدد بعد مد؛همزة 
أو أن تفوه بهمزة متهوعاً 
للحرف ميزان ¿ فلا تك طاغياً 
فإن| ی ا 
وأمدد حروف المد عند مسكن 


أو .أن تلوك الحرف كالسكران 
فيفر سامعها من الغثيان 
فيه ولاتك مخسر الميزان 

من غير ما نبر وغير توان 
أو همرة. حسنا أخا احسان 


٤١‏ - التقلدد الأعمى بالسماع والتساهل في الاحكام والوقف والابتداء وخلط اقات 
٥‏ - اظهار الميم المنقلبة عند الباء - قال ابن الجزري : وقد زل بسبب ذلك قوم 
اطقوا قیاس مالا یروی على ما روي وماله وجه ضعيف على الوجه القِؤي. کاخذ 
قافتا : بإظهار الميم المقلوبة من النون والتنوين(١).‏ ويقول أيضاً: القلب: فعند 
حرف واحد وهي الباء فان النون الساكنة والتنوين يقلبان عندها ميماً خالضة من غير , 
ادغام» وذلك نحو «أنبئهم ,ومن بعد وصم بکم» ولابد من اظهار الغنة مع ذلك فیصیير. 
في الحقيقة أخفاء الميم المقلوبة عند الباءء فلا فرق حينئذ في اللفظ بين «ان بورك»' 
وین «يعتصم بالله» إلا آنه لم يختلف في إخفاء الميم. ولا في اظهار الغنة في ذلك وها 
وقع في تب بعض متأخري المغارية من حكاية الخلاف في ذلك فوهم» ولعله انعكس 
عليهم من الميم الساكنة عند الباء» والعجب ان شارح ارجوزة ابن بري في قراءة ناقع؛. 
حكى ذلك عن الدانيء وإنما حكى الداني ذلك في الميم الساكنة لا المقلوبة, e‏ 
ذلك الإخفاء(). ) 
وقال الشيخ العرضقي وتلفت نظ القاري» الكريم E‏ 
حال أداء القلب» وهو ان يحترن عند التلفظ به من كن الشفتين على الميم المقلوبة, لئلا 
یتولد من کزهما غنة من الخيشوم ممططة. فليسكن الميم بتلطف من غير ثقل وتعسف ٠‏ 
وكذلك الحكم بعينه في اخفاء الميم الساكنة قبل الباء» نحو فاكم بینهم» على القول 
بالااخفاء. | 


يجب آن یراعیه 


. ١/١۸ التشر في القراءات العشر‎ )١( 
٠ . ۲/۴١ التشر في القراءات العشر‎ )۲( 


Y۸ 


١‏ - اقتصارهم على اظهار الميم الساكنة عند الباء. أما الميم الساكنة قلها 
عند الباء وجهان: وجه الاخفاء مع عدم اطباق الشفتين» مع غنة بمقدار حركتين» ووجه 
اشن هو لافار ج ألان الن فال ان الخزري ولوان حبخيحان ا 
بهماء إلا آن الاخفاء أولىء للاجماع على اخفائهما عند القلبء فوجه الاخفاء مقدم 
لاشتهاره وكثرة من قرا به. وهذا مذهب ابن الجزري؛ وهو الذي نقراأ به ونقدمه في 
الاداء» وقد تلقيناه عن مشابخنا. 

۷ -الاخفاء : وضع اللسان عند مخرج الحرف القادم» آما مذهب ابن الجزري» فهو: 
مخرج النون والتنوين مع حروف الاخفاء الخمسة عشر من الخيشوم فقطء ولاحظ لهما 
معهن في الفمء لآنه لاعمل للسان فيهما(). 


القراءة دالقراءات في الصلاة 


الأئمة من الفقهاء في تاريخ حياتهم كانوا اذا ذهب احدهم الى منطقة الآخر يصلي 
بصلاتهم» فلا يستساغ ان يصلي احد بقراءة لم يعرفها أهل تلك المنطقةء قال صلى 
و ورا قا فا م وم ل ن روا ودا ا 
الممغرب يقرأون بقراءة ورش وأهل الشام يقرأون بقراءة حفص عن عاصمء فلا 
يستساغ ان ذهب احد اهل الشام الى المغرب مثلاء ان يعيب في صلاتهم» او قراءتهم. 
او حتى الأولى ان لا يصلي بهمء لان ذلك يذهب الخشوع من قلوب المصلينء وربما 
یکرهون امامته» قال صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا ترفعم صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: 
رجل أم قوماً وهم له کارهون, وأمرأة باتت وزوجها علیها ساخط واخوان متصارمان» 


ايبن مأاجة. 


(1) النشر في القراءات العشر ١/١۷‏ . 
۷۹ 


الباب الزابع 
(الغناء عند الآولىن) 

1 . , ٠١ صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية» سورة الانفال اية‎ e 
الصفير - واللصدية : التصفيق» وهو منكر يطربء ويخرج عن الامتدال‎ : | 
. ی وهو عمل المشركين. فذمهم عز وجل بها.‎ 
الحجل : وهو نوع من المشي يفعل عند الفرح.‎ 
زفن الحبشة' : نوع من المشي بتشبب» يفعل عند اللقاء بالحرب‎ 
EET | الرقص : هى اللغب الذي يليق بالاطفال.‎ 
وقد نص القرآن على النهي عن الرقص فقال تعالى. «ولا تمش في الارض مرحاً»‎ 
وذم المختال فقال: «انه لا يحب کل مختال فخور».‎ ٠ 
انشاد قصائد الزهد : إلأ انهم لما كانوا يلحنونها اختلفت الروابة.‎ 

وكاتوا يغنون في الاعراسس ولیس مما عرب وا E‏ دفوفهم على ما يعرف ت الیم 


٤ ۰‏ (راي الفقهاء في الغذاء) . 
ر سن اين جنل ا قال : الغناء ينبت النفاق في القلب وقال ٠‏ كشب الفخنث ) 
خبيث يكسبه بالغناء» ومذهب مالك: أنما يفعله الفساق؛ ونهى عن الغناء واستماعهء وقال: 
ا فوجدها مغنية کا رتفا الب وهی مدهب اهل اة . 
ومذهب الاحناف : یکره الغناء» ويجعل سماع الغناء من الذنوب» وكذلك E‏ 
اهل الكوفة. ومذهب الشافعي : الغناء لهو مكروه يشبة الباطل» ومن استكثر منه فهو 
سفیه ترد شهادتهء وکذلك المغني والرقاص» وذلك من فعل الشيطان «ومن الناس من 
يشتري لهو الحديث» قالوا هو الغناءء «وانتم سامدون» قالوا هو الغناء في لغة آهل“ 
اليمنء سمد لنا : غنى لنا «واستفزز من استطعت منهم بصوتك ؤاجلب عليهم بخيلك» 
لوا الفتاءوال رامت ا 
فا فن كان ته درن الاير وسمي بلك غناءء لذواع يشبت في الانشاد ‏ 
والترجيع» ومثل ذلك لا يخرج الطباع عن الاعتدال في الزمان السليم“ عند قلوب 
صافيةء على هذه الاصوات المطريةء وانما ينبغي للمفتي آن يزن الاحوال, کا پنبغي 
ان يذن الزمان والسن والكلام؛ ثم يفتي على مقدار ذلك 
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(سليمان دن عبد الملك والغناء) 

كان سليمان بن عبد الملك في بادية له فسمر ليلة على ظهر سطح» ثم تفرق عنه 
جلساوهء فدعا بوصوء:؛ فجاعءت به جارية لهء قفبینما هی تصب علیه. اذا استمدها ننذة؛ 
يغني» فانصت له حتى فهم ما يغني به من الشعر, ثم دعا جارية من جواريه غيرها 
فتوضاء فلما اصبح» آذن للناس إذناً عاماً. 
أنه يشتهيهء فأفاضوا في التليين والتحليل والتسهيل. ‏ 
رجلان من آهل ايلة حاذقانء قال: وآين منزلك من العسكر؟ فأوحى الى الناحية التي 
فقال: حاذق محكم - قال: ومتى عهدك به؟ قال: في ليلتي هذه الماضيةء قال: وفي أي 
نواحي العسكر كنت؟ فذكر له الناحية التي سمع منها الصوتبء قال: فما غنيت؟ فذكر 
الشعر الذي سمعه سليمان. 

فآقبل سليمان فقال: هدر الجمل فضبعت الناقةء وهب التيس فشكرت الشاةء وهدل 
الحمام فزافت الحمامة؛ وغنى الرجل فطريت المرأة. 

ثم أمر به فخصي.. وسال عن الغناء ين أصله واكثر ما يكون» قالوا: بالمدينة» وهو 
في المخنذثينء وهم الحذاق به والأئمة فيه فكتب الى عامله على المدينةء وهو أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم: أن أخص من قبلك من المخنثين المغنين(). 

فالغناء يخرج الانسان عن الاعتدال ويغير العقل - وبيان هذا أن الانسان اذا طرب 
فعل ما يستقبحه في حال صحته من غبره؛ من تحريك رآسه» وتصفیق يدیهء ودق 
الاإرض برجليه» إلى غير ذلك مما يفعله اصحاب العقول السخيفةء ويقارب فعله فعل 
الخمر في تفطية العقلء فينبغي أن يقع المنع منه. 

هذا فعلهم في حق غناء ا يخرج عن الأعتدال» فكيف بغناء اهل هذا الزمان 
وزمورهم؛'! 
() قلبیس ابلیس ۲۳١‏ . 
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(الغناء هذه الايام) 


واما الاشعار التي e‏ ار اليك اة توو ق المنت كات 
والخمر والغزل والحب واللقاء. وغير ذلك مما يحرك الطباع ويخرجها عن الاعتدالء 
ويثير كامنهاء من حب الله والفجورء وهو الغناء المعروف في هذا الزمانء وقد 
الا پا الحانا e‏ المزامير والناي والكمان والعود» فهذا الغناء ۳ 
اليوم. ] 
قمعلوم طباع الآدميين تتقارب ولا تکاد تتفاو ت فاذا ۳ اسا الشاب 
E‏ المزاج. ان رؤية المستحسنات وسماع الغناء لا يقر فيه 
کذبناه» ومن قال ان الغناء المطرب لرك للطباع في العشق وحب الدنيا لا يو 
عندي ولا يلفت قلبي الى حب الدنيا الموصزفة فيه كذبناه واقبح القبيح انرب 
والاختلاط والتشبب بالخدود والأصداغ وحسن القد والقوام. a‏ اوصاف النساء؛ 
لالط و ال و 
ولا یکتفون بالسماع» بل يضاف اليه النظر ال از e OTE‏ 
والأصباغ: ولبست ما يشف ويصف, كاسيات عاريات. وهذه النهاية في متابعة الهوى, 
ومخادعة العقل» ومخالفة الشرع. وصلت الى كل بيت» من اذاعة مرئية ومسموعة» وهذه 
مهيجة الفتن. 

) فل ن ء يزري بالعقل والوقار, ويخرج عن ا وألأدب» ا 
برقص؟ فکیف اذا کانت شيبة ترقص قق هل ايقاع a‏ اذا کک 
أاصوات نسوان ومردان!! ) ا 

لقد استفزهم الشيطان فرمى بهم الى اقصى المعاصي. ا ا 
وكل من فاته العمل اشد تخبطاًء واني لأعجب من فعل الرجال, والقاء جلباب الحياء 
وقبح الله من لايغارء واعجب من ذلك الساكت عن الانكارء ولكن ال د 
٠‏ قلوب الرجال» بل وألفت قلوبهم الحرامء وهل يحشن بمن بين يديه الموت والسؤال 
والحشر والصراط ثم هو الى احدی الدارين صائر؛ ان يعيش بين الهوى والمجون؛؟ 
أمن اجل هذا خلقناء ام من اجل هذا نعیش؟ والله سبحانه وتعالی يقول:. «ومنا خلقت 
الجن والانس الا ليعبدون» واذا قلت لأحدهم. كيف حالك قال: بخیر وسرور؛ واي خير 
وسرور فیمن یری محارم الله تنتهك. > وحدوده تضاع: والمنكرات والملاهي في البيوت 
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والاسواق» وهو بارد القلب ساكت. لا يشعر بهذا النقص العظيم؟ فكل مواطن يعيش في 
مجتمع يحمل جانباً من المسؤولية في وجود بعض الشرور الاجتماعيةء ولا يقتصر ذلك 
على تدخله الايجابي» بل مسؤولية الفرد تمتد الى الحالة التي يترك فيها الشرور 
تنتشر» دون أن يحرك ساكناء فاللامبالاة تتساوى في التجريم مع الفعل. 


القراءة للتکسب 


على حملة القرآن الكريم أن يترفعوا في اخلاقهم ولا يجعلوا القران سبباً للتزود 
من متاع الدنياء والتسول في المساجد, فالقرآن دستور يعمل به» فمن قرأ القرآن للدنيا 
يكون حافظاً لحروف القرآان مضيعاً لحدودهء اتخذ القرآن بضاعة. يفخر على الناس 
بالقرآنء ویحتج على من دونه بالحفظ. یعیب کل من لم یحفظ کحفظه» ومن علم انه 
يحفظ كحفظه طلب عيبه. متكبراً في جلبسته» ليس للخشوع في قلبه موضع» لا يخشع 
عند استماع القرآنء ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى: ان قصر رجل في حقه قال: أهل 
القرآن لا يقصر في حقوقهم» وأهل القرآن تقضى حوائجهم. يستقضي من الناس حق 
نفسه» ولا يستقضي من نفسه حق الله عليهاء لا ببالي من ين اكتسب» من حرام أم من 
حلالء لا يتأدب بأدب القرآنء يأخذ نفسه برضا المخلوقينء ولا يبالي بسخط رب 
العالمينء يفرح بمدح الباطلء وأعماله أعمال أهل الجهلء إن ذكر عنده رجل من آهل 
القرآن بالصلاح كره ذلك وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك» تتبع عيوب أهل القرآن 


الحديث الصحيح «إذا كان يوم القيامة نادى مناد : من عمل عملاً لغير الله فليطلب 


ثوابه ممن عمل له»۱). 

وقال صلى الله عليه وسلم : «اقرأوا القرآن وسلوا الله به» قبل ان يات قوم يقرأون 
القرآن فيساآلون به الناس»). 

فمن قرا القران يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم» ليس عليه لحم» فليعتبر 
بقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من تعلم علماً مما یبتغی به وجه اللهء لا يتعلمه 


الا ليصيب به عرضاً من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة»٠)ء‏ وقوله : «من تعله 


() حدیث حسن تخريح الترغيب ۹ والعشکاة ۳۸ . 
(۲) الاحاديث الصحيحة ۲٠۵۸‏ . 
Ar‏ 


الل ليباهي به العلماء. ا EOE E‏ ااناس ١‏ اليه ادخله 
الله جهنم»(ا). فذزه القران عن جعله وسيلة للوصول الى الاغراض الدنيوية. والمطامع 
المادية. ٣‏ 
فن کات خن اغلافه سار فتن لکل مفتون قيقتدي به الجهال. فاذا e‏ 
فلان الحامل لكتاب الله قعل هذاء وما کرهته لاهل القرآن» أذكره ليكون الناظر لكتابنا 
ينصح نفسه. وا ا الواجب. ولو صلح آهل القرآن» صلح الناس» وقال الحسن: 
ولو ان اهل العلم صانوا العلم, ووضعوه عند اهله» سادوا به آهل زمانهم» ولکنهم 
بذلوه» لهل الدنيا لينالوا من دنياهم. فهانوا على اهلها فقراء القرآن ثلاثة ٿه رجال: 
فول افراة قا قا تخذه بضاعة: ونقله من بلد الى بد ورجل أقام حروفه وضيع حدوذه 
ا اني والله لا اسقط من القرآن حرفاً: : كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور 
فوالله لهم اشد كبرا من صاجب السرير على سريره» ومن صاحب المنبر على منبره. 
ورجل قرأه فأسهر ليلهء وأظماً نهاره» ومنع شهوته» فجثوا في براثنهم ورکدوا في 
مخاریبهم بهم ينفي الله عنا العدو. وبهم يسقينا الله الغيث. اوقا الحزب من القراء 
أعز من الكبريت الاحمر «اخرجه الآجري N, .»٠١۲‏ 
ارا لمعن كثيرة ومرادي من هذا نصیحة لاهل القران, ثلا بال 
فته اذا هم طلبوا به شرف الدنيا حرمو ا ان يتلون لأهل الدنيا طمعاً 
في دنياهم. 
قال الشاعر : 

وما هذه الاخلاق الامظاهر نجاف راد 

حدثنا قتيبةء حدثنا بن لهيعة عن المغيرة عن ابي قيس. مالك بن الحكم E‏ 
الرحمن بن غنم الاشعري» انه قدم مصر مع مروان بن الحكم» وكان يحدثهم آن عمر بن 
الخطاب» كتب الى أمراء الاجناد أن يبعثوا إليه قراءهم وآمرأءهم» اذا بلغوا E‏ المروة 
آن یحشر أولهم على اخرهم حتى يلظوا جمياء قال عبد الرحمن بن غنم: فلا ببلغنذا ذا 
المروةء مكثنا حتى اجتمعناء فاما دخلناء أخبن غمر بنا فاتیناه فقال: اکشفوا رۇوسكم! 
فکشفوا يومئذ؛ فمنا ذی ااضفيرتين والغديرتين» ؤمنا ذو الجمة والموفور والمحلوق 
فقال: اما والذي نفسي بيده لی وجدذکم محلقین لفعلت بکم فعله مع بكم الاجناد, 


)١( 1‏ صحيح اقتضاء العلم ومسند الامام ات 0ر . 
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فاني سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: «یخرج ناس من امتی يقرأون 
لقران رقن عن الدين كا مرق انش جن الرسة واحان تلك ان مقون کے افر 
بنا ففرقنا في المدينة()» رحم الله عمر بن الخطاب ماكان يظن ان يحلق الرجل لحيته 
حتى امرهم بالكشف عن رؤوسهم» وعن سهل بن سعيد الانصاري قال: خرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقتري ويقري بعضنا بعضاً فقال: «الحمد لله 
اب ال اعدف بان نك احبر واي ا فل ا ي افون 
يقیمونه كما یقام القدح. لایجاوز تراقيهم يتعجلون اجرة ولا يأجلونه». اي یطلبون 
بقراءته العاجلة من عرض الدنيا والرفعة فيها فإن كان له شيء يأخذه على ذلك فلا 
يأخذه بنية الاجارةء ويستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير؛ بل بنية الاعانة على ماهو 
بصدده» ويقول مع المعرفة: آنا عبد الله أخدمهء وآكل وأشرب وألبس من رزقهء 
وخدمتي له حق علي» ورزقه لي محض فضل منه» واذا کانت هذه نیته» فلا یتضجرء ولا 
يترك القراءة لقطع المعلوم» فإن تركها لقطعة فهو دليل على فساد نيته» وهذا يجري في 
كل من يأخذ شيئا على وظيفة شرعية. كالإمام ومدرس القران. 

ولا يجوز لاحد أن يتصدر للاإقراء حتى يتقن عقائده ويتعلمها على اكمل وجه»ء ويتعلم 
من الفقه ما يصلح به امر دينه» وما يحتاج اليه من معاملاته» واهم شيء عليه بعد ذلك 
ان يعلم من النحو والصرف» جملة كافية يستعين بها على توجيه القراءات» ويتعلم من 
التفسير والغريب ما يستعين به على فهم القرآنء ولاتكون همته دنيئة فيقتصر على 
سماع لفظ القرآنء دون فهم معانيةء وهذا - اعني علم العريية - احد العلوم السبعة 
التي هي وسائل لعلم القراءات. الثاني: التجويدء وهو معرفة مخارج الحروف وصفاتها 
لفاكت الرس > اتزانة الرقف ولات :بتكام الفراضتل؛ وه قن غذه الات 
السادس: الاسانيدء وهو الطرق الموصلة الى القرآن. وهو من اعظم ما يحتاج اليهء لأن 
القران نقل محض, فلا بد من اثباته وتواتره» ولا طريق الى ذلك الا بهذا الفنء السابع: 


علم الابتداء والختم» وما من علم من هذه العلوم الا وألفت فيه دواوين. 


. 1۸۸ فضائل القرآن للفريابي‎ )١( 
. اخرجھ ابی داوں ۲۲۰ا‎ )۲( 
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الإجازة 


الإجازة من الشيخ غير شزط في جواز التصدي للاقراء والإفادة. فمن علم من نفسه 
الاهلية. جاز له ذلك وإن لم يلجزه آحد» وانما اصطلح الناس على الاجازة. لأن أهلية 
الشخص لا يعلمها غالباً من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم» لقصور مقامهم عن 
والنحت عن الأهلة قبل الاح شرط فجعلت الأجازة كالشهادة من الشيخ المجاز 
بالأهلية. ا o.‏ 
واما ما اعتاده كثير من إمشايخ القراء من امتناعهم عن الاجازة إلا بأخذمال قي 
مقابلها ات اغا ' بل إن علم اهليته وجب عليه الاجازة هذا بخلاف من يعقد 
معه قبل التعليم» فحكمها: ١‏ 
١‏ - للحسبة ولا يأخذ عوضاً او 
۲ - أن يعلم بالأجر - فهو مختلف فيه - والارجح الجواز. 

۲ - آن یعلم بغیر شرط فإِذا اهدی اليه قبلء فهذا يجوز اجماعاً أن نبي صلی ال 

عليه وسلم كان معلماً للخلق, 'وكان يقبل الهدية. ) 
وعلى المعلم ان يكون دقيقاً ناصحاً في تعليمه. E‏ 
٠‏ عين الدولة شيخ مشايخ الاقراء بالشام. يجلس للاقراء وهو في غاية التصميم, لايتكلم 
ولا یلتفت» ولا بصق ولا یتنحنح. وكذلك من عنده؛ ويجلس القاريء عليه وهو يشير 
إليه بالاصابع, لا يدعه يترك غنة ولا تشديدا ولا غيره من دقائق ق التجويد حتى يأخذه 
عليه ويرده اليهء وإذا نسي أحد ووا ی وة القراءة؛ يضرب بيده على الحصير,؛ 
فإذا افاق القارىء ورجعم الى نفسه أمضباه لهء ولا بزال بقول للقاريء: «مافرغت» حتی 
بعدد يعييه فإذا عيي رد عليه الحرف» ثم يكتبه عليه. فإذا ختم وطلاب الاجازة - سأله عن تلك 
المواضع التي نسيها او غلط فيها في سائر الختمة. فان اجاب عنها بالصواب کتب له . 
الاجازة. وإن نسي قال له: أعد الختمة - فلا آجيزك على هذا الوجهء وهكذا كان ذآبه ‏ 
على هذه الحال» بحيث انه لم يأذن لأحد سوى اثنين, وهما: السيف الحريري» وابن 
نحلة حسب لا غير في جميع عمره مع كثرة من قرا عليه وقصنده ُن الفاق( 
)١( -‏ غاية التهاية في طبقات القراء ۲/0۸ . 
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قال عمر بن عراك : سمعت حمدان بن هون يقول: قرات على ابن هلال ثلاثمائة 
ختمةء ثم آتى بي الى اسماعيل النحاس» فقال: هذا تلميذي» وقد قرا علي وجود. فخذ 
عليه» فأخذ علي» وقرأت عليه ختمتينء يعني جود فيهما وحقق(). 

فلا يجيز المقريء القاريء الا بعد أن يتأكد من إتقانه وإحكامهء ولو ختم عليه مرات 
عديدةء ذكر ان الشيخ احمد بن احمد بن ابراهيم ابو جعفر الهاشمي» قرا عليه ابو 


جعفر بن الزبير رواية ورش عدة ختمات» قال: ولم يجزني وقرأ عليه بعض اترابي 


وآجاز له(). 

اما إن علم انه أهل للاجازة فعليه الاجازة. 

حكى لنا شيخنا الصائغ قال: لما وصلت في القرآن على شيخنا ابن ناشرة الى 
سورة الفجرء منعني من الختم كآنه استصغرني على الاجازةء قال: فشق ذلك علي. 
وجئت الى شيخنا الكمال الضرير. فعرفته. فقال: اذا كان الغد وجلس الشيخ. خذ 
بيدي اليهء قال: فلما اصبحنا وجاء الشيخ, أتيت الكمال الضرير فأخذت بيده من 
موضعه الى عند ابن ناشرة, فتحادثا ساعة ثم قال: لم تدع هذا یختم؟ فقال ياسيدى. 
الناس كثيرء وهذا صغير, والله يعلم متى ينقرض هؤلاء الذين قرأوا عليناء قال: فأمسك 
الشيخ الكمال بفخذيه وقال: اسمع؛ نحن نجين من دب ودرج عسى أن ينبل منهم 
شخص ينفع الناس ونذكر بهء وما يدريك ان يكون هذا؟ وشار إلي قال: فو الله لقد 
كانت مكاشفة من الشيخ كمال الدينء فإنه لم يبق على وجه الارض من اولئك الخلائق 
من يروي عنهم غيري» (مات سنة احدی وستين وستمائة)(. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «علموا ولا تعتفواء فإن المعلم خير من المعنف. 

روى المدائني انه قال : لم يمنعني من ان اقرا على آبي طاهرء الا آنه كان قطيعاً 
وکان یجلس للاقراء وپین يديه مفاتیح» فکان رہما یضرب بها راس القاريء اذا لحنء 
فخفت ذلك» فلم قرا علیهء وسمعت منه كتبه(؛). 


)١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء ١/٠١٠١‏ توفي سنة اريعين وثلاثمائة. 
(۲) طبقات القراء ٩/۴۷‏ . 
(۳) طبقات القراء ١/٣۸۰‏ . 
)٤(‏ طبقات القراء ١/۲٤١‏ . 
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الباب الأول 
(سمات العلماء العاملين) 


القراءة فن كفن البناء للبناة المهرةء وفن الصناعة للصناع الحذقةء وعلم كعلم 
الهندسةء فكان لزاماً على القراء أن يحملوا هموم هذا العلم» ويجيدوا تعليمهء وايصاله 
للناس» فلابد لهم ان يدرسوا ويتعلموا احدث الاساليب العلمية في توصيل هذه المادة 
العلميةء وان يتقوا الله فى الميثاق الذي حملوه من معلم الخير؛ فإنهم ورثة الأنبياء» وهم 
أهل الأمانة الملقاة على عواتقهم» فإذا علم ذلكء فليحذر المعلم ان يرتكب خطاء فإن 
خطاً العالم يؤثر في الأمةء بسبب انهم هم رواد السفينةء التي اذا قادوها الى بر الأمان 
نجت بإذن الله» فعليه ان يسدد ويقارب» وأن يعلم ان خطأه يتضخم والخطاً منه كبيرء 
فقد اضبح آمام الناس كالمراةء كلما وقعت فيها نقطة سوداء صغيرة كبرت» فيكون 
بذلك سبباً لهلاك الكثير. وقديماً قيل: رلَةٌ العالم له عالم. 

ویجدر به آن یکون حریصا على اوقاته في حلة وترحاله. ولا یتشاغل بالدنیا تشاغلا 
يعميه عن طريقهء والعمل مطلوب؛ فیتکسب بعمل يده» كما فعل عثمان وأبن عوف 
وغيرهما من الصحابة الاطهارء فلا يشغله العمل عن الوغاء بوعده. 

فعليه ان يتعهد نشر العلمء شعاره قول الشافعي رحمه الله «وددت لو ان الخلق 
تعلموا هذا لعلم» على ان لا ينسب لي حرف منه» وان يکرس جهده ویبذل طاقتهء 


فمن أسر عملا صالحاً لم يطلع عليه الا الله فقد أصاب مواضعه وأبلغه قراره 
واطلع عليه من هو حسبه. 


وأن يعد نفسه خاطئاً مذنباً مع شدة الاجتهاد والخوف من الله من أن يكون قصر 
في القيام بالواجبات؛ ويدرك ان الله هو الذي وهبه العلم فمن اعطي خيراً فالله اعطاه. 
ومن وقي شرا فالله وقاهء ولا تظنن أن العلانية هي انجح من السريرةء فإن العلانية 
تنفع مع السريرة الصالحةء ولا تنفمع العلانية مع السريرة الفاسدة. 

وأن يجاهد الآفات النقفسيةء كالعجب والغرور والكبرء لأنها من الآفات المثبطة عن 
الوفاء بأعباء المهنةء وان يتصف بالعفو والعزة والتقوى» قال صلى الله عليه وسلم: «ما 
تواضع رجل لله الا رفعه الله تعالی» اخرجه مسلم وقال تعالی: «ولو كنت فظاً غليظ 


۹۱ 


القلب لانفضوا من حولك» ااکع جت جي قب و الوحشة. اویکښب 
المعلم اجلالاً واحتراماًء وأن يتسم بحسن الحديث ولين الكلامء ان أهل القرآن اكثزهم 
لك عوناًء أذا نسیت ذكروك»› واذا ذکرت اعانوك» قوالون بحق الله قوامون بأمر | الله 
نظروا الى الله والى محبته بقلوبهم»اوتوحشوا من الدنيا لطاعة محبويهم. 
ls‏ تقوا الله ویعلمکم الله» بتقي الله في ماکله وملبسه ومشربه دومن یتق الله يجهل له 
مخرجا» فإن لأهل التقوى علامات يعرفونها من أنفسهم - صدق الحنديث» واداء 
الامانةء وكظم الغيظ والصبز غلى البلاء والرضا بالقضاء» والشكر على النعماء و الذل 
لحکم القرآن سلاحه کتبه وروضته مکتبته, ففیها. پرتع فکرهء ویسعد قلبه. 
e‏ الزمه الله من اتباع ما أمرء والانتهاء عما نهى» وينشر العلم 
جتى لا ينتشر الجهل بين الناس والاخلاق الذميمةء والجرائم ا والبغضاءء 
- والتأخر العلمي والاقتصادي» والضرر الذي يلحق بالمجتمع. a‏ 
فحامل القرآن حامل راية الاسلام. لا ينبغي ان يلهو مع من يلهو ولا یسھو مع من 
یسهو؛ ولا یلغو مع من لفو تعظيماً لحق القران. | | e.‏ 
لما اتر سات الشرعية اا ا بطو اجر لان وصلة 
الأزخام ون الظن في سائر الأنام» وعدم الوقوع في اعراض الناس. 
فأحسر عن رأسك قناع الغافلينء وانتبه من رقدة الجاهلين. وشمر السناق فإن 
الدنيا ميدان مسابقةء والغاية الجنة او النار» والعلماء العاملون أرآف بأمة محمد من 
٠‏ آبائهم وآمهاتهم» وأشفق نق عليهم,. لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنياء والعلماء 
يحفظونهم من نار الآخرةء والعألم شديد البغض لمن عصى اللهء يجيب السقيه 
. بالصمت عنه» والعالح بالقبول منه؛ لا مداهن ولا مشاحنء ولا مختال ولا حسود ولا 
حقود ولا سفیه» ولا جاف ولا فظ ولا غلیظ. ولا طعان» ولا لعان ولا مغتاب ولا شبات 
لسان حاله یقول: خذوا دنياكم واتزكوني اناجي خالقي حرا بقلب صاف. . لا عيش في 
المثالياتء ققد ذهب الله بالكمالء ولا نتصور ان هن الناس ملائكة. ولا كالصحابة . 
الأخيارء والانسان خلق من نقص, وهم مصدر انقص والتقصضير, فيهین اق | 
ویساعده» ولا پسأاعد الشيطان عليه ) ۰ ۱ 
ومن ذا OT‏ كف المره نبلا ان تعد معایبه ' 
a SS‏ وهل عسود يفوع بلا دخان 
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يورطهم في معصدة اللهء واسع الاطلاع والثقافة والاإلمام بالاحداثٹ التي ندورں في زمانه. 


مطلع على الثقافات بحيطة وحذر. 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه - ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 
لا يجلب المنافع بالاساليب الملتويةء فإن داعي الله لا يجهلء وان بعض الطمع فقر. 
وان بعض اليأس غنى» فأرموا بالدنيا حيث رمى بها الله» فمن احب ان يكون اغذى 
الناس» فليكن بما في يد الله اوثق مما في يده. 

عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: ان من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من 
ربهم» فكانوا بتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. 

وعن الفضل بن عباس قال : حامل القرآن حامل راية الاسلام» لا ينبغي ان يلهوا مع 
من يلهو ولا يسهو مع من يسهوء ولا يلغو مع من يلغو, تعظيماً لحق القرآنء وعن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا معشر القراء» ارفعوا رؤوسكم» فقد وضح لكم 
اة فا ستبقوا الخيرات, لا تكونوا عيالاً على الناس. 


(اخلاقی العالم تجاه رده ونفسه وأهله) 


العلماء ورثة الآنبياءء فهم شاكرون لله» ذاكرون له دائماًء مم شعورهم بحلارة حب 
المذكور ولذة مناجاتهء ونشر العلم عمل الانبياء والرسل. 

فأول ما ينبغي على العالم آن يتوخى تقوى الله في السر والعلنء وان بقصد بذلك 
رضا الله تعالیء وأن يكون عالماً بأهل زمانهء متحفظاً من شيطانه ساعيا في خلاص 
نفسه»ء مقبلاً على شأنهء مهموماً باصلاح ما فسد من أمره: حافظاً للسانه» مميزا 
لكلامهء يعرف بليله إذا الناس نائمون» وينهاره إذ الناس يخلطون» ويصمته إذ الناس 
يخوضون» ويبخضوعه إذ الناس يختالونء ويجزعه إذ الناس يفرحونء قليل الخوض 
فيما لا يعنيه» يخاف من لسانه آشد مما يخاف من عدوه» باسط الوجه» طيب الكلام لا 
يمدح نفسه بما فيه» لا يغتاب أحدأً؛ ولا يبحقر أحداأًء ولا يسب آحداًء ولا يشمت 
بمصيبةء ولا يبغي على آحد» حافظاً لجوارحهء يكظم غيظه ليرضي ربهء ویغیظ عدوه. 
حريصاً على كثرة العبادةء وذكر الموت» والاستعداد ليوم المعاد» ينقطم قلبه عند ذكر 
الموتء وتسكن جوارحه خشية للهء اذا قيل له الحق قبله من صغير او كبير. 
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العمل لا يستطاع الا بالبقين. ومن يضعف يقینه يضعف عمله. فینبفي ان یکون اله 
حامداً. ولنعمه شاکراًء وله ذاکراًء وعلیه متوکلاًء وبه مستعیناًء والیه راغباًء وبه 
ا يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين, ماقتا للكبر خائفاً على نفسه منه. لا 
یتاکل بالقرآن ولا يحب ان تقضی له به الحوائج» ولا يسعی به الى الجاه. 
) إن وسع عليه وسع» يقنع بالقلیل, > ويحذر على نفسه من الدنيا ملقزماً بالقتاغة 
والرضا بالقليلء والاكتساب من الحلالء والاستغناء بالقران. ارخا غ ان او ال 
الله فالقلوب ميتة في الصدور حتى يجييها الله بالجلم. فمن غلم ا فلتتفم ایک 
من خشية الله ليس شيء من الاعمال إلا له وزن إلا البكاء من خشية الله فإن الله لا 
يقوم بالدمعة شيئًاء يلتزم بسنن الفطرة والحلم والصبء وملازمة الورع والخشوع 
والسكينة والوقارء يصل الرحم» ويكره القطيعة, من قطعه لم يقطعهء ومن عصى الله فيه 
اطاع الله فيهء ومن صحبه نفعه» جسن المجالسة لمن جالس,. إن علم غیره رفق به لا 
يغتف هن اخطا ولآ باه صبور علي تعليم الخير, قد قد آدبه القران والسنة. يتصفح 
القرآن ليودب به نفسه»ء و الاطلاع والثقافة. ملماً یما تون ا والناس في العافية 
توا فاا قزل البلا بين غندة الىجال: وسكن الحوفن الى اانه والمنافق الى 
نفاقهء مشتغلا بالتفكير والتدبر والاعتبار والهم» والاشتغال بما اوجْب الله عليه عالما 
با ت ا اق کا یو 5ا کر نف آنتتن واد کر د اي را 
ذكر الدنيا اعتبرء واذا ذكر الآخرة استبشر, واذأ ذكر المولى اقشعرء وان يتصف 
بالكرم والابتعاد عن الشح والبخل. فالسخاء محمدةء والبخل مذمة. a‏ 
قال الأجرئى: ليس همت : متى اختم السورة همته : مقى استغني بالله عن غيره. 

متی اكون من المتقين a‏ متی اکون من المتوکلین متی اکون 


الخاتنین متی کین من قراجین م ت مى زد في انيا تى ارغب في الخرة متم 

اتون الاتوت 2 متی اعرف النعم المتواترة متى اشكر عليها متى اعقل عن الله 

e GE e 

دق المیاء تی اشتال یي EEE‏ متی احاسب تفي 
۹4 
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۰ متی اتزود لیوم معادي» متی اکون عن الله راضیاء متی اکون بالله واثقاًء متی اکون 
بزجر القرآن متعظاً» متی اکون بذکره عن ذکر غیره مشتغلاً, متی أحب ما أحب» ومتی 

8 أبغض ما آبغض, متی آنصح لله» متی آخلص له عملي» متی أقصر آملي» متی آتأهب 
يوم موتي وقد غيب عني أجلي» متى أعمر قبري» متى أفكر في الموت وشدته» متى 
افكر في خلوتي مع ربي» متى آفكر في المنقلب» متى احذر مما حذرني منه ربي» من 
نار حرها شديد» وقعرها بعيد» وعمقها طويلء لا يموت هلها فيستريحون» ولاتقال 
عثرتهم؛ ولا ترحم عبرتهم» طعامهم الزقوم» وشرابهم الحميمء كلما نضجت جلودهم 
بدلوا جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» ندموا حيث لا ينفعهم الندم» وعضوا على الأيدي 
أسفاً على تقصيرهم في طاعة الله» وركوبهم لمعاصي الله وقال منهم قائل «ياليتني 

٤‏ قدمت لحياتي»» وقال قائل: «رب ارجعون» لعلي أعمل صالحاً فيما ترکت»» وقال قائل: 
«ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها «وقال قائل» ياليتني لم 

أتخذ فلاناً خليلاً» وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في انواع من العذاب: «ياليتنا 
أطعنا الله وأطعنا الرسولا). 

فهذه النار يا معشر المسلمينء ياحملة القرآنء حذرها الله المؤمنين في غير موضع 

من كتابهء ثم حذر المؤمنين ان يغفلوا عما فرض عيهم وما عهد به اليهم» فالمؤمن 
العاقل اذا تلا القرآن استعرض القرآنء فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما 
بے فمن کات هذه فق فف تااه حن كارت ورغاة حى رغاة: وان له القران 
شاهدا وشفیعاء وانیساً وحرزاء فنفع نفسه ونفع آهلهء ولا طلم ان الله عز وجل أعطى 
أحداً من البشر موثقاً من الغلط واماناً من الخطاًء سوى نبيه صلى الله عليه وسلم» ولا 
نعلمه خص بالعلم قوماً دون قوم» ولا وقفه على زمان دون زمان» بل يفتع للآخر ما 
اغلقه على الاول» ویجیده بمتأخر يتعقب قول متقدم» واوجب على کل من تعلم شیئاً من 
الحق ان يظهره وينشرهء وجعل ذلك زكاة العلم» فالعبد اذا اقبل على الله بقلبه اقبل الله 
بقلوب المؤمنين عليه. 

۴ (1) کتاب اخلاق اهل القرآن - محمد بن الحسين الآجری ۷۸ - ۸۰ . 

۹٥ 


(اخلاق العالم تجاه طلابه) 


ينبغي لمن علّمه الله کتابه فأحب ان يعلّم. لقوله صلی الله عليه وسنلم «خیرکم من تعلم . ' 


القرآن وعلمه» ينبغي له ان يستعمل من الاخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه, 
ویتواضع في مجلسه ولا بتعاظم في نفسه؛ وان يستقبل القبلة في مجلسهء لقوله صلی الله 


عليه وسلم: «أفضل المجالس ما استقيل به القبلة» ويقبل على المتعلم اقبالا جميلاً بؤجه 


متهلل وصدر رحب. ويحسن الاستماع لمن يقرا عليه: «واذا قريء القران فاستمعوا له 
) وانصتوا لعلكم ترخمون» فالانصات يۇدي الت الفهم والقهم يودي ال الاقناع والايمان 
وتدبر القرآن. ولا يقبلع القراءة الا لحاجة بدت له اثناء القراءة. ولا یشتغل عنه بحدیث. 


ومن لوازم العالم ايضاً الرفق والبشاشة وقلة الضحك لئلا ينفر الطلاب عنه 


| ويكسبهم كراهية العلمء وطلاقة الوجه من غير خروج ن أأخف امات الت 
والمزاح الثقيل, > ولا یتعرض لا ستجلاب بواطن طلابه محبة للاستتباع؛ وکم من مغرور 
) ا ا ا ر ا وار في الا ا قفد 
٠‏ من ليس قصده الدينء فافتتن وافتتن. | 


وألرة والرحمة. قان رساالته تتعد الجاذب ۱ ا الجوانب 1 E‏ 
قق ی 


والخلقية. فإنه من أمة هينين لينين أيسار بني أيسار. ليني الخطابء لا يظهرون التزمت 
ولا الغضب ولا الفظاظةء ولا يأخذون الناس أخذ الجبابرة, e‏ آتوا 0 
i‏ ارسلناك الا رحمة للعالمين». . 

) أدب التدريج : ان ير اعي الفنو ارق و ا والميول والقدرات الفكرية وا الذهنية. 
فيوفي کل ذي.حق حقء ويأخذ بيد الضعيفء ٠‏ ويراعي أساليب. الأذركن والاختلافات 
المتباينة في مستويات الذكاء والقدرات والمواهب والاستعدادت العقليةء قال صلى الله 


عليه وسلم : «نحن - معاشر الأنبياء - أمرنا ان ننزل الناس منازلهم. ونكلمهم على قدر 


ا ورفع بعضهم فوق بعض في الرزق والعلم والفهم والفضل | 
ویکون افر نای ع سو با ولا تغنفوا ن م يوم الس 


فبجتنب ايقاع العقويات والاهانات. ولا یعنف ولا اويح ولا يشعر الطلاب بالمهانة ولا 


الثقة ة بأنفسهم. فالتعنيف يعلم الطلاب المكر والخديعة دیكفي الامتغاض او 


۹ 


السكوت, وقطع الكلام قليلاً على قدر الاساءةء كمن يكظم غيظة ويتجرع الأسىء لقوله 
صلی الله عليه وسلم: «علموا ويسروا ولا تعسرواء ويشروا ولا تنفرواء واذا غضب 
احدكم فليسكت»)» وآن يريا بنفسه عن استغلال الطالب لأغراضه الخاصةء ويتنزه عن 
ماله وخدمته»ء لیکون عمله خالصاً لوجه الله تعالىء وأشراك المعلم تلاميذه في 
التدريس» ووضع المكافآت وتجديد الاسلوب في عصر جددت فيه اساليب الباطل, 
والقول كالبذر. فإذا كان البذر فاسداً لا ينبت. وفساد الكلمة بدخول الهوى فيها. 

وقال صلی الله عليه وسلم : «یسروا ولا تعسروا وپشروا ولا تنفروا» رواه أحمد 
7 والبخاري ومسلم» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنهء تعلموا العلم» وتعلموا 
للعلم السكينة والحلمء وتواضعوا لمن تعلمون» وليتواضع لكم من تعلمون» ولا تكونوا 
جبابرة العلماء. فلا يقوم علمكم بجهلكم» وقال محمد بن الحسين: فمن كانت هذه 
اخلاقه فقد أنتفم به من يقرا عليهء آقول: انه ينبغي على من كان يقرا القرآن للهء ان 
يصون نفسه عن استقصاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن» وان لا يستخدمه ولا يكلفه 
حاجة يقوم بها. 

وأختار له «العالم» اذا عرضت له حاجة ان لا يكلفها لمن يقرا عليه وأحب له ان 
يصون القران عن ان تقضى له به الحوائجء فإن عرضت له حاجة؛ سال مولاه الكريم 
قضاءهاء فإذا ابتدآه آحد من أخوأنه من غير مسألة منه فقضاها شکر الله اذ صانه 
عن المسالة والتذلل لأهل الدنيا إذ سهل له قضاءهاء ثم يشكر الله أن أجرى له ذلك 
على يديه» فإن هذا واجب عليه. ٠‏ ) 

وحدثنا ابو الفضل قال : حدثنا اسحاق بن الجراح فال فال خلف بن تمیم: مات 
ابي وعليه دين» فأتيت حمزة الزيات فسالته ان يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من 
دينه شيئاء فقال لي حمزة : ويحك إنه يقر علي القرآنء وانا اکره أن آشرب من بيت من 


يقرأ علي القرآن”). 
فالفائدة من تجارب الآخرين 
قال الشاعر : 
الم تر ان العقل زين لأهله ‏ وان تمام العقل طول التجارب 
(1) الصحيحة ٠۴۷١‏ . 


(۲) اخلاق اهل القران - الآجري ۱۲۲ - ٠۲١‏ . 


۹۷ 


الياب الثاني 
(اخلاقیات المتعلم تحاه ا 


من کان يقرا علی غیرزه فینبغي له ان یحسن الأدب في جلوسه بین یدیهء ویٹواضع 
في جلوسهء مهما كانت منزلته العلمية او الاحتماعية. ولو كان ¿ المعلم اصغر منه سناً: 
وأقل شهرة ونسباً وصلاحاًء فيتواضم للعلم وينقاد للمعلم. ولا ينبغي له آن يضجر 
معلمه فيزهد فيهء ويلزم نفسه واجب حقاهء فإن الله عز وجل قد أمر ان نعرف حق 
العالم» وأمر بطاعة العلماء, وكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الامام احمد 
قال: ال رول اله جنا آله مق ولم یجن من آمتی من لم یجل یر ولا يرحم 
صغيرنا ويعرف لعلمائنا» قال احمد: : يعني يعرف حقهم. 
وقال تعالی: « واطيعوا الله واأطيعوا الرسول وآولي الامر منك قال الفقها. 
والعلماء. : من قنع ہتدریس وتعليم معلم ولم پجاوزه» فبالحري ان يواظب عليهء واحب 
ذلك منهء واذا رآه قد التقن ما لم يلقنهء زهد في تلقينه وثقل عليه ولم يحمد عواقبه 
فینبغي ان یقبل على من یلفنهء ویاخذ عليه ولا یقبل على غیره, فٳذا شغل عنه بكلا 
قطع القراءة حتى يعود الى الاستماع اليه. . 
ولا يقصد بدرأسته توصلا الى غرض من اغراض الدنيا من مال أو ریاس اد 
ارتفاع على آفرانه أو ناء عند ألناس. 
وان يحتفظ في نقله من معلمه. > ولا ينسب اليه مالم يقلء وان ل ا ستئذان» 
وان بسلم على الحاضرين؛ ويخصه دونهم بالتحيةء ولا يبقيم احدا E‏ ولا 
يجلس بين صاحبين الا بإذنء ويتواضع لله ولمجلمه ولمن يطلب معه. 
وان يحسن الاستماع والنقاش في حضرتهء ولايشتغل بالاحتجاج معه في كل 
مسالة وإن علم خطأه. وان يکون ممن يؤمن شزه. ویرجی خیره» ویسلم من ضره» وان 
لا يسمع ممن نم عليه. ٠‏ ولا يرفع صوته من غير خاجة ولا یعبٹ بیده» ولا یلتفت يمينا 
ولا شمالا من غير حاجة, متوجها الشيخ مصغيا الى كلامه. 
وان یقدر جهوده ولا یسال عن مالا یعنیهء واذا سال قبخضوع. ولا یشنعره انه اعم 
منه» بل يبدي الاستفادة وانه دائما له بحاجة» مع شکره اذا استفاد علما في امسالة 
وتكون همته البحث لطلب الفائدة: وان ¿ لا يكون فضولياء وان يدع الجدل والمراءء ويأخذ 
نفسه بالرفق والادب» ولا يقولن: قال فلان خلاف ما تقول» ولا یغتابن عنده 
يشاور جلیسه في مجلس . ولا يلح عليه اذا كسل. 
۹۸ 


وان لا يسخط على معلمهء وان غضب عليهء ويقدم له الاعتذار» وان يحتفظ من التكبر 
والاعجاب» وان يصبر على جفائه وسوء آدبه» فالانسان معرض للنقائص» وان ترد 
غيبته وانت موجود أن قدرت» فإن تعذر فارق ذلك المجلس» فمن لم يصبر على ذل 
التعليم بقي في عماية الجهالة. وان يحب لشيخه كل مذزلة عاليةء ويتمنى له كل عزيز. 
فالوقار اذا سكن القلب عقل اللسان ما يقول. ولا تغلظ له الكلامء ولا تناده باسمهء فإذا ‏ 
سكن القلب الوقار علم كيفية الخطاب. وان يختار المعلم المناسب» ويثق بعلمه»ء ولا 
یتعلم الا ممن تکملت اهلیته» وظهرت دیانته» وتحققت معرفته» واشتهرت صیانته. 

واعلم ان العلم دين» فانظر عمن تأخذ دينك. 

وان يكون حريصا على التعلم مواظبا عليهء ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير. ولا 
يحمل نفسه مالا يطيق» مخافة المللء وان يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل وقت 
الفراغ والنشاط. 

وقيل: العلم يحتاج الى همم الرجالء وجلادة الابطال» وطول السعي بصبر دؤوب. 
وقلب عاشق. فكل آمر عظيم وخطب جسيم لا بد ان يكون طريقة وعرا وشاقا. قال 
الشافعي: ) | 

بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي 
وقال: من طلب العلوم بغیر کد سیدرکها متى شاب الغراب. 
وقال: اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته 
وقال: ‏ أخي لن تنال العلم الا بسنة سأنبيك عن تفصيلها ببيان 
ذکاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة استان وطول زمان 

فالمدرس هو الركن الركين والاساس المتين الذي لا غنى عنه في التعليم فهو 
الاسوة والقدوة والمثل الاعلى. وقد قيل: من لا شيخ له لا علم له. وهل الرسل الكرام الا 
معلمون للأمم؟ فهو الفارس الذي يغرس في الأمة سمو األخلق وحسن التريية ونور 
العلم والمعرفة. فخذ من علمه وتزود ولا تنظر الى عمله. 

خذ من علومي ولا تنظر الى عملي واجن الثمار وخل العود للنار 

واعلم ان المكارم منوطة بالمكارهء والسعادة لا يعبر اليها الا على جسر المشقة, 
فلا تقطع مسافتها الا في سفينة الجد والاجتهاد. ولولا جهل الاكثرين بحلاوة هذه اللذة 
وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف. 


۹۹ 


وقد آحسن من قال: 0 ) 
إن المعلم والطبيب كلافمنا . لا پنصحان اذا هما لم یکرما. 
٠ E‏ واصبر لجهلك إن جفوت معلعا 


(اخلاق المتعله تجاه زملائه) 


المؤمن کثیر بأخیه. ويقع E‏ والتغاون: «وتعاونوا على البر والتقوی» وقال 
تعالی: «وتؤاصوا بالحق E‏ تالز ال تعالی: : «الأخلاء يومِئذ بعضهم 
الع ول المتقين» وفي الحديث القدسي «حلت محبتي للمتحابين في والمتزاورين 
في والمتصادقين في» وقال عمر «اذا ری E E‏ ) 
يصيب ذلك». ۰ | 

فكن يقظا فرتادا لتفشك إخوانا Gl‏ اجبكم الى الله انين افون ریزافون 
فالمتحابون في الله يفزع الاس ولا نفرغىن: فياف لتاس ولا يخافون. ' 

ثم أن اختيار الصحبة عمل > وکل عمل يحتاج الى نیت وقال صلی الله عليه وم 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لإ ظل الا ظله: امام غادلء وشاب نشا في طاعة الله 
ورجل قلبه معلق بالمسجد. اذا خرج منه حتی يعود اليهء ورجلان تحابا في الله 
فأجتمعا على ذلك وافترقا عليه ورجل ذکر الله خاليا ففاضت عیناه» ورجل دعته أمرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إني اخاف الله رب العالمينء ورجل تصدق بصدقة ة فأخفاها 
حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه» رواه مسلم. فاذا أحببت أخاك. فلا تماره ولا تمازحه 
ولا تعده موعدا فتخلفهء وإن لم تبره فلا تؤذه. ولا تذكر أخاك الا بخير, ذافنا رخبت 
به» وأذا حدث اقبلت عليه واذا جلس اوسعت له. وإياك والمزاح» فإنه يورٹث الضغينة ‏ 
ويجر الى القبح حدقا بالقرآن. وتجالسوا بهء فالمزاح ازاح صاحبه عن الحق, 
والسخرية والاستهزاء مؤذية ومحرقة. وإفشاء السر منهي منهء لما فة م الایذاء 
والتهاون بحق المعارف والاصدقاء. فالحديث بينكم أمانة. والغيبة أسزع ة في دين الرجل 
المؤمن من الأكلة في الجسدء > قأخبث انواع الغيبة غيبة القراء لمرائين. الحسد قد 
کون فع الحنديق الحضسن والرفق الموقق “ # 

وقال السلف: استكشروا من الاخوان, فإن لكل مؤمن شفاعة فلعلك تبخل في 
شفاعة أخيك ك. وقال الامام علي کرم الله وجهه! 


۱۰۰ 


فلات اغ الل اتو . کم جا اني احا 
يقاس المرء بالفره اذا ما المرء ما شاه وللشيء من الشيء مقاييس وأشباء 
وللقلب على القلب دليل حين يلقاه 

وقال سعيد بن المسيب: عليك بإخوان الصدق تعش في اكنافهم فإنهم زينة في 
اليا وع ي اة وع انر أك عى اح جح ج اك م وال 
عدوك واحذر صديقك إلا الأمين من القوم. ولا أمين الا من خشي اللهء فلا تصحب 
الفاجر فتتعلم من فجورهء ولا تطلعه على سرك» واستشر في أمرك الذين يخشون الله 
تعالی. 

وقال بعض العلماء: لا تصحب الا أحد رجلين: رجل تتعلم منه شيئا في أمر دينك 
فينفعك, او رجل تعلمه شيا في امر فيقبل منك. 

قال صلی الله عليه وسلم «اذا احب احدکم آخاه فلیخبره» اخرجه داود والترمذی 
وقال: حديث حسن صحيح. وانما أمر - صلى الله عليه وسلم - بالاخبار لأن ذلك 
يوجب زيادة حب فإن عرف انك تحبه احبك بالطبع لا محالةء فإذا عرفت انه ايضا يحبك 
زاد حبك لا محالة فلا يزال الحب يتزايد من الجانبين ويتضاعف, والتحاب بين 
الود اب فن الر ون لك إن بذعي اب اعات اله في ت وجي 
باغو فى داور الب ورت لفو ران اقا بوج الا وتر من غور كن 
قاض ني غير 5ل انشع النجاة ويرت وا تبه ن راي ا 
الان ا تهر ا و و ل ال ها ق و ي ال فن هح 
ويخالق بالجميل من لا يآمن من شره إبقاء على دينه. ومن المعروف ان المجالس 
مجانس, والصاحب ساحب» والجلیس يورثٹ جليسه اخلاقا من اخلاقه» ولا يحسد 
أحدا من رفقته على فضيلة رزقه الله اياهاء وان لا يبعجب بنفسه بما خصه الله» وإن ما 
حصله انما هو بحول الله وفضله واودعه الله فيه. واعلم ان طالب الآليء لا يحصل 
عليها الا اذا غاص في الماء» ونزل الى قرار البحارء وكذلك طالب العلم لا يصل اليه 
ولا يحصبل عليه الا اذا تعب وجد واستسهل الصعب» وسهر الليالي واستقام» وصاحب 
خيار الاخوانء واستعان بالله وبالصالحين منهم» وجعل ذلك لله وابتغاء مرضاته. 

۱۰۱ 


(اخلاقىات المتعلم تجاه رنه وغل ونفسه) 
ا ينبغي للمتعلم ان يطلب العلم رغبة في رضا الله «مخلصين له الدين» لتحقيق عبادة 
اللهء على الوجه الذي يرضي الله تعالى. وهو الهدف الاسمى. قال صلى الله عليه وشلم 
«من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا الى الجنة» رواه الترمذي: ¦ 
وان يبتعد عن المفاسد الخلقية والمباهاة والمفاخرةء وان يتحلى بحسن الاصغاء . 
والصمت والوقارء فمن جالس العلماء تواضع لهم» وان يلتم بالتدبر والتفكر والاتعا 
عند مذاكرته وقراءته للقرآن» فإنما العلم بالتعلم. ) 
وان يلتزم ااا والنفسيةء وان يبتعد عن الآفات السلبية, کا اکر 
رو ويكون همه الاتعاظ والتفكر والتدبر (ومتی اعقل عن الله الخطاب. ومتی 
اآزدجر» ومتی اعتبر). ٠‏ 
ان يساهم في نشو العلم وتبليغه وتحليمه الناسْ بعد تعلمه «خيزكم من تعلم القران 
وعلمه» بقدر قدراته واستعذاداته وامکانیاته. فنشر العلم من صفات العلماء » ؤعمل 
الانبياءء ووسيلة لكسب الحسنات. لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله الا من ثلاث: ا او علم ينتفع بهء او ولد صالح يدعو له».اخرجه مسلم. 
وقوله «بلغوا عني ولو آية» وان يبتعد عن التقليد الاعمی» ولا يتقمص شخصية غيره. 
ولا يذوب في شخصيته» حيث نجد بعض القراء اذا احب قارا قلده في کل شيءَ» في 
صوته ومشیته» وحتی في حرکاتهء فکانما E i O‏ 
«لا يكن احدكم امعه..» فإن عليك ان تستقل بشخصيتك. ‏ 
واعلم ان الله خلقك نسيجا رحدل لك شور ل بشانمة فا هة اتتاك 
ومواهبك, قانت تقرا بصوتك؛ وتقدم امكاناتك. قالوا إن غرابا اراد ان يقلد الحمامة في 
مشیتها. فنسي مشیته وما استطاع أن يقلد مشية الحمامة. وكذلك القارئ الذي يريد 
ان يقلد آخر فيتعب» فلا هو احسن صوت ذاك. ولا هو اسمع صوته اذي منج الله مز 
وجل. فهذا له اجتهاد وهذا له اجتهاد. 


(رناضة الصبيان وتحسين خلاقهم) 

الصبي آمانةء وقلبه الطاهر جوهرة تفيسة ساتجة خالية من كل نفش. e‏ 

للتشكيل. فإن عود على الخير وعلمه. ٠‏ نشا عليه وسعد في الدنيا والآخرة؛ وشاركة في 

ثوابه ابوه وکل معلم له ومؤدب, وان عود الشر وآهمل د شقي وهلك» وکان الوزر في رقبة 

القيم عليهء قال تعالى: «يايها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا: «فيحفظه من قرناء 
NY‏ 


السوءء ولا يعوده التنعم» ولا يحبب اليه الزينة والرفاهية فيضيع عمره في طلبها. واذا 
رآى فيه مخايل التميز فينبغي أن يحسن مراقبتهء واول ذلك ظهور الحياء» وهذه بشارة 
ل غلل أغدال الااار وغ ا الق ف فان غل تة تخافه ورل ها لف 
عليه شره الطعام» فينبغي أن يؤدب عليه» مثل ان لا يأخذ الطعام الا بيمينهء وان يسمي 
الله وان يأكل مما يليه وان لا يبادر الطعام قبل غيرهء وأن لا يحدق النظر اليه ولا الى 
من يأكل» وان يجيد المضغ» ولا يلطخ ثوبهء وأن يقبح عنده الشره في الطعامء؛ ويمدح 
عنده الصبي المتأدب قليل الطعام وان يقبل باي طعام مما تيسرء وان يحبب اليه 
الابيض من الثياب النظيفة. 

ثم يشغل بتعلم القرآن والاحاديث وحكايات الابرار واحوالهم» لينغرس في نفسه 
حب الصالحينء ويتجنب الغناء والموسيقىء لانها تبذر في قلوب الصبيان بذر الفساد. . 

فإِذا ظهر منه خلق جمیل محمود» فینبغي أن یکرم عليه ویجازي عليه بما یفرح به 
ويمدح امام اقرانهء فإن خالف ذلك في بعض الاحوال» ينبغي ان يتغافل عنه ولا 
يكاشف» لئلا يتجاسر على مثله ولا سيما اذا اجتهد في اخطائهء فإن عاد الى ذلك 
يعاتب سرا ويعظم الامر فيهء ولا يكثر عليه العتاب في كل حين فيهون عليه سماع 
الملامةء وينبغي أن يمنع من كل ما يفعله في خفيةء فإنه لا يخفيه الا وهو يعتقد انه 
قبيح-ويعود الرياضة والحركةء ولا يبدي اطرافهء ويمنع من الافتخار على اقرانه» ويعود 
لين الكلام والتلطف معهمء ويمتع من أخذ آي شيء بداله» بل يعلم ان الرفعة في الاعطاء 
لا في الاخذء وان الاخذ لؤم وخسة, والطمع مهانة وذلةء ويعود ان لا ييصق في مجلسه 
ولا يمتخط ولا يتثاءب بحضرة غيره» ولا يضع رجلا على رجل» ولا يضع يده على خده 
ويعلم كيفية الجلوس» وؤيمنع كثرة الكلام» ويمنع من الحلف واليمين. صادقا او كاذباء 
ويحترم الكبيرء ويمنع من فحش الكلام واللعن والسب» حتى لا يسري الى القرناء. 
وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء» وينبغي أذا ادبه المعلم أن لا يكثر 
الصراخ والشغببء بل يذكر ان ذلك طبع الرجالء وان الصراخ دأب النساء» وان يؤذن 
له باللعب ترويحا للنفس» فإن منعه من اللعب يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عيشه, 
حتی يطلب الحيلة في الخلاص اليهء وينبغي ان يعلم طاعة والديه ومعلمه ومن هو اكبر 
منه. ولا يسامح في ترك الطهارة والصلاةء ويعلم كل ما يحتاج اليه من حدود الشرع. 

ويخوف من السرقة وأكل الحرام والخيانة والكذب والفحش,» ويعلم ان الدنيا دار 
ممرء والآخرة دار مقرء وان الموت منتظر, والعاقل من تزود من الدنيا للآخرةء وليقل 
دائما: الله معي» الله ناظري» الله شاهدي» ثم يقال له: من كان الله معه وناظرا اليه 
وشاهده ايعصيه؟ اياك والمعصية. 


۳ 


الباب الثالث 
ا حسن آداب القراء) 
«مقتطفات من اساليب تعليم القران» 


عن عيذ ادرت ٠‏ هججت سنة من اسنين مع ابي عرو بن املاء و وکان رفيقاً.. 
Rn SS ES‏ 


الأثرء فإذا' هو في مكان لا ماء فيه فإذا عين وهو يتوضا للصلاة, فنظر إلي فقال. :يا 


عبد الوارث اكتم عليء ولا تحدت بما رايت أحدا. فقلت: نعم يا سيد القراء قال عبد 
الوأرث: فو الله ما حدثت به آحدا حتی مات (). e‏ | 
قال الاصمعي: قال لي اب عمرو لو نها لي ن افر ما في دري في شرف 

آل القد حفظت في علم القرآن اشياء لى كتبت ما قدر الاعمش على حملها. ولولا أن 


لن ی ان را إلا بما قرئ لقرا ٿٹ کذا وکذا وکذاء وکر حروفا . وقال عبيدة: کانت ‏ . 


) دفاتر آبي عمرو مله بیت الى و ي وتفرغ للعبادةء وجعل على 
انفسه أن يختم في کل ثلاث ). ) 
۰ قال ابو بكر محمد بن عبد الرجيم الأصبهاني. TT‏ التاسم بن دازد بن 
ابي طيبة بالفسطاط في داه ؤفي غير داره. الافي المسجد الجامع. فإنه لم یکن بقرئ 
في الجامع. قرات عليه من أول القرآن الى سورة المرسلات آی عبس. و نکن رند في 
ايوم على عشر آيات؛ وقد قرات عليه اياما کشیرة خمس آیات کل يدم e‏ 


قراءته عمن أخذها فقال: قرات على ابام 


عن عند الرحمن بن آبي لیلی آنه قرا سورة مریم حتلی انتهی الى السجدة «خروا 
با وكا فد با فلما ارف رأسه قال: «هذه السجدة قد سجدناها ا 
۰ ) 


(1) غاية النهاية في طبقات القراء A‏ 
(۲) غاية النهاية في طبقات القراء 1/٠١۹٠‏ . 
(۴) غاية النهاية في طبقات القراء .0/7 
)٤(‏ الغاية (نقس المصدر) AY.‏ 


قال ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود: ينبغي للقارئ إذا قرآ نحو قوله تعالى: 
«وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله». ونحو ذلك من الآيات أن 
يخفض بها صوته» )١(‏ وهكذا. وهذا من حسن آداب التلاوة. سمعت ابا جعفر يحكي لنا 
قراءة « اذا الشمس كورت» يحزنها شبه الرثاء(). 

عن الحسن, المعروف بالحسام المصري: اجتمع بالشيخ أبي المعالي بن اللبان فقراً 
بسورة «الم نشرح» وقال «ووضعنا عنك وزرك الذي» ووقف على الذي على عادتهم. فانكر 
عليه ابن اللبان وقال: لا يجوز الوقف على مثل هذاء يعني انه موصول» وقد نص الائمة في 
كتبهم على انه لا يجوز الوقف على الموصول دون صلته» فقال الحسام: وقف اضطراري. 
فقال ابن اللبان: الاضطراري يغتفر للصغارء وأما استاذ مثلك كان ينبغي أن يقف على 
«وزرك» ثم یقول «وزرك الذي..» او کما قالء فلم یجر جوابا وسهل امره بعدها(". 

قال جرير الأعمش: ان ابراهيم النخعي قال لي : ان ابراهيم التميمي كلمني أن 
اكلمك ان تقرئه القرانء قلت: نعم» ليحضر مع الناس» بقال: لاء ولكن تخصه. قلت: لا 
أفعل. قال: اذا يغنية الله عنك - اذا تكون قراءته متل قرأءتك(٤).‏ 

سنة اربع وتسعين وثلاثمائة. خرج الركب العراقي الى الحجاز في جحفل عظيم 
كبير؛ وتجمل كثير: فاعترضهم الاصفر امير الاعراب. فبعثوا اليه بشابين قارئين 
مجيدين كانا معهما بقال لأحدهما ابو الحسين الرفاء وللآخر ابو عبدالله بن 
الرجاجي-وكانا من احسن الناس قراءة - ليكلماه في شيء يأخذه من الحجيج» ويطلق 
سراحهم ليدركوا الحج. فلما جلسا بين يديه قرا جميعا عشرا بأصوات هائلة مطرية. 
فادهشه ذلك واعجبه جداء وقال لهما: کیف عیشکما ببغداد؟ فقالا: بخیر. لا یزال ‏ 
الناس یکرموننا ويبعثون الينا بالذهب والفضة والتحف, فقال لهما: هل أطلق لكما احد 
منهم بالف الف دينار في يوم واحد؟ فقالا: لا ولا الف درهم في يوم وأحد . قال: فاني 
اطلق لكما الف الف دينار في هذه اللحظة. اطلق لكما الحجيج كلهءو ولولاكما ما قنعت 
منهم بالف الف دينارء فاطلق الحجيج كله بسببهماء فلم يتعرض احد من الاعراب لهم. 
وذهب الناس الى الحج سالمين شاكرين لذينك المقرئين. 
)1( الغاية (نفس المصدر ) ١/۲١١‏ . 
(۲) تقس المصدر ۱/۳۷۰ . 
)١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء ١/۲۳١‏ . 
)٤(‏ تفس المصدر ١/۴۹‏ . 


1.0 


اا ناس بعرفاتا قرا هذان الرجلان قراءة عظيمةء على جبل الرخمة. E‏ 
الناس بالبكاء من سائر الركوب لقراءتهماء وقالوا لأهل العراق: أما کان ينغي إن 
تخرجوا بأحدهما وتدعوا الآخر, فاذا اصيب سلم الآخر؟(). 
ان هشام بن عمار قال: سالت O OY‏ 
ادري ما صنع فيها - سالته ان يغفر لي ولوالدي» وهي التي لا أدريء وسالته ان 
يرزقني الحج ففعلء وسالته ان يعمرني مائة سنة ففعل. وسالته ان يجعلني مصبدقا | 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل, وسالته ان يجعل الناس يغدون إلي في 
٠‏ طلب العلم ففعل. وسالته ان أخطب على منبر دمشق ففعل, وسالته ان يرزقني الف 
) دینار حلالا فقعل. وقد مات - رحمة الله - سنة خمس وأربعين ومائتين»). | 
) عن يحي بن المبارك قال. كان أبي - يعني المبارك - صديقا لأبي عمرو بن العلاء. 

فخرح الى مکةء فذهب آبو عمرو یشیعه» قال پحیی: وکنت معه. فاوصى بي أیا عمرو 
بي فودعه ثم مضی. فلم يرني أب عمرو حتى قدم أبي . قفذهب اڼو عمرو ا ) 
) ووافقني عند ابي فقال: يا أبا عمرو كيف رضاك على د یحیی - فقال: ما رایته منذ ) 
فارفتك الى هذا لوقت, فحلف آبي ان لا يدخل البيت حتى أ قرا على أآبي عمرو القرآن 
کله قائما على رجليء فقعد ابو عمرو وقمت اقرا عليه, فلم اجلس حتى خثمت القران 


على آبي عمری. 
) ذکر ابی عبد الرحمن السلمي انه قرا على عشمان رضي اله عنه عائة القران» وکان 
بسأله عن القرآنء وکان ولي الامر» ف فشق علیه»ء فیقول: انك لتشغلني عن مر الناس»› 


| فعليك بزید بن ثابت, فانه یجلس اناس ویتفرغ لهم ولست اخالفه في شيء من القرآن. 
وقال: وکنت آلقی علیا رضي الله عنه فأساله فيخبرني ویقول. عليك بزید بن ثابتء | 
فأقبلت على زيد فقرآت عليه القرا ن ثلاث غشرة سنة. وقال ابو الخ کنا نذهب ) 
بأبي عبد الرحمن من مجلسه» وكان اعمى, وقال عطاء بن السائب: كنت اقرا على أبي ) 
عبد الرحمن وهو يمشي› وكإن رجل يقرا على ابي عبد الرحمن فآهدى له قوسا 
وقال: آلا كان هذا قبل القراءة؟ الطبقات. | 

قال احمد بن عبدالله اہو العباس الطناقسني البغدادي: e‏ و القر ءات 
فعليه بقراءة آبي عمروء؛ ومن أراد ا ابن کثيرء و »> ومن أراد E‏ 


. ۱۱/۲۲ البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 
٠ . ۲/۴١۹ الطبقات‎ )۲( 


۱۹ 


#)ے 


القراءات فعليه بقراءة عاصم» ومن اراد اغرب القراءات فعليه بقراءة ابن عامر» ومن 
اراد الأثر فعليه بقراءة حمزةء ومن اراد أظرف القراءات فعليه بقراءة الكسائي» ومن 
اراد السنة فعليه بقراءة نأافع. 

وذكر في طبقات القراء ٠/٠١‏ ان الشيخ مكين الدين الاسمرء دخل يوما الى الجامع 
الجيوشي بالاسكندريةء فوجد شخصا واقفا وسط صحنه وهو ينظر الى ابواب الجامعء 
فوقع في نفس المكين الاسمر انه رجل صالح» وأنه بعزم الرواح الى جهته ليسلم عليه 
ففعل ذلك. واذا به أبن وثيق» ولم يكن لأحد منهما معرفة بالآخر ولا رؤية؛ فلما سلم عليه 
قال له: انت عبدالله بن منصور؟ قال: نعم» قال ما جئت من المغرب الا بسببك» لأقرئك 
القراءات. قيل: فابتداً عليه المكين الأسمر تلك الليلة الختمة بالقراءات السبع من أولهاء 
وعند طلوع الفجر اذا به يقول: «من الجنة والناس» فختم عليه الختمة جمعا بالقراءات 
السبع في ليلة وأحدة. 

وكان علي بن ابي الازهر ابو الحسن اللاحمي البغدادي لا يلحقه أحد في سرعة 
القراءة - ولقد قرا في يوم وأحد بمحضر جماعة من القراء أخذت خطوطهم بتلاوته 
اربع ختمات إلا سبعا - وهذا أمر عجيب - وقد توفي - رحمة الله - في رمضان سنة 
سبع وسبعين. الطبقات ١/٠۲١‏ . 

کان الكسائي اذا کان شعبان وضع له منبر» فقرأً هو على الناس في كل يوم نصف 
سبع» يختم ختمتين في شعبان قال خلف: وكنت اجلس اسفل المنبرء فقراً يوما في 
سورة الكهف «آية »٤‏ (أنا اكثّر منك)» فنصب اكثرء فعلمت انه قد وقع فيه» فلما فرغ 
آقبل الناس يسالونه عن العلة في (أكثر) فمحوه من كتبهمء ثم قال لي: يا خلف» يكون 
آحد من بعدي يسلم من اللحن؟ قال: قلت: لاء آما اذأ لم تسلم آنت فليس يسلم منه أحد 
بعدكت. ٠‏ 

اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيدء فحضرت الصلاةء فقدموا الكسائي يصلي, 
فارتج عليه قراءة «قل يأيها الكافرون». فقال البزيدي: قراءة «قل يأيها الكافرون» ترتج 
على قارئ الكوفة. قال: فحضرت صلاةء فقدموا اليزيذي» فارتج عليه في الحمد. فلما 
سلم قال: 

احفظ لسانك لا تقول فتبتلى ٠‏ أن البلاء موكل بالمنطق 
الطبقات ١/٥۴۹‏ 


1۰¥ 


ولد الشاطبي'آعمى ولقد حکي عنه: انه كان يصلي الصبح بغلس الفاضلة ٹم يجس 
للاقراءء فکان الناس يتسابقون السرى اليه ليلاء وکان اذا قعد ا يزيد على قوله: من جاء 
. أولا فليقراً . ثم يأخذ على الأسبق فالأسبقء فاتفق في بعض الأيام» ان بعض اأصحابه 
سق اولاء فلما استوی الشیخ قاعدا قال: من جاء ثانيا فليقراء فشرغ الثاني قي القراءة, 


وبقي الأول لا يدري حاله وااخذ يتفكر ما وقع منه بعد مفارقة الشيخ من ذب | وجب 4 


. حرمان ن الشيخ لهء فة ففطن أنه أجنب تلك الليلة ولشدة خرصه على النوبة نسي ذلك. 

فلما انتبه - باد ر الى الشيخ. ا لی نلك فاشار الثاني إالقراتةہ ثم ان اك 
ا فلما فرغ الثاني قال الشيخ: من جاء اولا فلیقرا فقزا a‏ 
GP E Ro E‏ هک ٠‏ 
) يها یي دد ردت ان تول ام رمعون ن لطم پرجعین ف فو الما 
لجان قال اا هذه »ق ) E E‏ 


E‏ فكنت انظ الى فمه ولسانه مراعاة قراتهء وکان الناس يقفون ينظرون 
. اليه لحسنهء i iE SE EES‏ وقد 
توفي - رحمه الله - - نة اربعين وثلاثمائة(). 

محمد بن عبد الله بن الصباغ القرطبي المقرى. ' راه ابن العلاف ياكل الورق. 
فأخبر الوزير فقال: ارسل اليه شيئاًء قال: ما يقبلهء قال. تتحیل» وآمر غلاما له ان تفل 
لك السك مفقاعا ا وقال: احمل اليه كل يوم رغيفاً ا وه ا کا 

E‏ لغل هذا من الجتة وكتم انزة فاخ 
جسمه وسمن» فقال له ابن مالك: قد نسمنت» فمثل بهذا الشعر.  i‏ 

من اطلعوه على سر فباح به یک راا ) 

ثم اخذ يوري ولا یصرح؛ فما فما زال به العلاف حتى اخبره بالكرامة. فقال له ينبغي 
أن تدعو الوزير: ففهم القصة انكسر قلبه وام تل اة 


(1) معرفة القراء الذهبي ٠١١‏ . 
)١( ٠‏ معرفة القراء الكبار لشمس الدين ای۲۰۱ 


قصة ورش 

حدڻنا محمد بن سعيد عن ابي جعفر عن احمد بن هلال» حدٿني محمد بن سلمة 
العثماني قال : قلت لأبي: آكان بينك وبين ورش مودة؟ قال: نعم حدثني ورش قال : 
خرجت من مصر لأقرآً على نافم» فلما وصلت الى المدينة صرت الى مسجد نافع فإذا 
هو لا يطاق القراءة عليه من كثرتهم» وإنما يقريء بلين. 

حلست خلف الخلفة وة لاان :هن اکر الاس عف اف فال انه كبير 
الجعفريين - فقلت : فكيف به؟ قال: آنا أجيء معك الى منزله. 

فشا الى منزله» فخرج شيخ فقلت: أنا من مصر - جئت لأقرا على نافع» فلم أصل 
اليه» وأخبرت انك من اصدق التاس له. واأنا أريد أن تكون الوسيلة اليه. 

فقال : نعم وكرامةء وأخذ طیلسانه ومضی معنا الى نافع» وکان نافع کنيتان: ابو 


رويم وابو عبد الله» فأيهما نودي أجاب» فقال له الجعفري: هذا وسلني اليك» جاء من 


مصرء ليس معه تجارةء ولا جاء لحجء وإنما جاء للقراءة خاصةء فقال: ترى ما آلقى من 
أبناء المهاجرين والانصار؟ فقال صديقه: تحتال له. فقال لي نافع: أيمكنك أن تبيت في 
المسجد؟ قلت: نعم فبت في المسجد, فلما كان الفجر جاء نافع. فقال: ما فعل الغريب؟ 
فقلت: ها أنا رحمك الله. قال: أنت أولى بالقراءةء قال: وكذت مع ذلك حسن الصوت 
مداداً به. فاستفتحت فمل صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقرأت 
ثلاثين آيةء فأشار بيده ان اسكت» فسكت» فقام اليه شاب من الحلقة فقال: يا معلم» 
أعزك الله نحن معك» وهذا رجل غريب» وانما رحل للقراءة عليك» وقد جعلت له عشراً 
فقال: نعم وكرامةء فقرأت عشراًء فقام فتى أخر فقال كقول صاحبهء فقرات عشراً 
وقعدت» واقتصرت على عشرین» حتی لم يبق له احد ممن له قراءة. فقال لي: أقراء 
فاقراني خمسین؛ حتى قرأت عليه ختمات قبل ان اخرج من المدينة. 

قال معلي بن وجيه المصري : سافرت بكتاب الليث بن سعد الى نافع بن أبي نعيم 
لآقرأه عليه فوجدته یقریء بجمیع القراءات» فقلت له: يا أبا رویم» ما هذا؟ قال: اذا جاء 
من يطلب حرفي آقراته به. 

فافع: كان اذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك» فقيل له؟ أتتطيب كلما قعدت تقرىء 
الناس؟ فقال: اني لا أقرب الطيب ولا أمسه» ولكن رأيت فيما يرى النائم» أن النبي صلى 
الله عليه وسلم يقرا في في فمن ذلك الوقت يشم من فمي هذه الرائحة. 

وقيل له: ما أصبح وجهك واحسن خلقك! فقال: كيف لا اكون كما ذكرتم وقد 
صافحني رسول الله صلى الله عليه وسلمء وعليه قرأت القرآن في النوم؟ 

۹ 


ا القراءء ويفهم خطأهم ولحنهم بالشفة ويردهم الى الصواب ‏ 
شعبة e Sa A EN‏ 
اہ جعفر :قال سلیم ان بن سام شهدت ا جعفر وقد حضرته الوفاة فجات ابو 
وقال نافع اا شی ای وا نظروا ما بین نحره لی فاده مث ررتا 

المصحفق. فما شك أحد ممن حضر آنه نور ألقرآن. ۰ 


جمع آبو موسی الاشغري لذين قروا عليه وهم قريب من ثلاثمائة فعظم القران وقال! 


إن هذا القرآن کائن لكم ذخراً وکائن علیکم وزراً > فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم» ا 
القرآن هبط به الى رياض الجنةء ومن اتبعه القرآن زخ به في قفاه فقذفه في النار. 

جاء رجل الى عمر وهی يعرفه فقال: يا آمير المؤمنين جئتك من الكوفة: وتركت بها 
رجلا يملي المصاحف عن ظهن قلب. قال: فغضب عمر وانتفخ حتى كاد .أن يملاء ما ۱ 
بين شعبتي الرجل› .قال من هو ويحك؟ قال عبد الله بن مسعود. قال: فما زال يطفاً 
ویسری عنه الغضب حتی عاد الى حالته التي كان عليهاء ثم قال: ويحك» 8 5 
بقي من الناس احد هى احق بذلك منهء وسأحدثك عن ذلك: | 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم پسمر عند ابي بكز الليلة كذاك في الامر من 
مر المسلمين؛ء وانه سمار عنده ذات ليلة وآنا معه» فخرج رسول الله صلى الله عليه 
. وسلم يمشي› وخرجنا معه نمشي؛ فإذا رجل قائم يصلي في المسجد فقام رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يسع قراءته» فلما کدنا أن نعرف الرجل قال: «من سره ان يقرا 
القران' رطباً كما انزل فليقر! على قراءة ابن ام غبد» قال: ثم جلس الرجل فجعل:زسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول. سل تعطه» سل تعطه. قال: فقال عمر: فقلت: والله 
لأغدون اليه ولا بشرنهء قال: فغدوت اليه لأبشره فوجدت ابا بكر قد سبقنی اليه فیشره 
فلا والله ما سبقته قط الى خير الا سبقني اليه. 

عن ابن حكيمة قال: کان علي کرم .الله وجهه يمر عليناً وحن بالكوفة نتب ˆ 
a E SSL ESE‏ > فقال: إا تقلطت اقلم قال 
هکذاء نوروأ ما نور الله. ٠‏ | 


A 


اھ 


مر اجع الكتاب 


١‏ - النشر في القراءات العشر/لابن الجزري. 

۲ - التحديد في الاتقان والتجويد /ابو عمرى الداني. 

- البداية والنهاية/لابن كثير. 

- العقد الفريد/لابن عبد ربه. 

ه - مجموعة فتاوي اہن تيمية/جمع عبد الرحمن بن قاسم وولده. 
1 - اأحياء علوم الدين/للامام الغزالي. 

ا کی لای / انف بدن مد ملك وکل مجم ابی غاب: 
۸ - ادب الدنیا والدین/الماوردي. 

٩‏ - آداب الشافعي ومناقبه/الرازي. 

٠‏ - التمهيد/لابن الجزري. 

١‏ - غاية النهاية في طبقات القراء/لابن الجزري. 

۲ - جامع البيان في القراءات السبع/ابى عمروى الداني. 


١‏ - تهذيب الكمال في اسماء الرجال/للحافظ المتقن ابي الحجاج المري. 


٤‏ - سيرة عمر بن عبد العزيز/لابن الجوزي. 

١‏ - اخلاق اهل القرآن/ محمد بن الحسين الآجري. 

١‏ - معرفة القراء الكبار/لشمس الدين الذهبي. 

بش ال رة الرس بن اوي 

۸ - الخصائص/ابن جني. 

0 - التبيان في آداب حملة القرآن/للنووي. 

٠‏ - القول السديد في حكم التجويد /محمد بن خلف الحسيني. 
١‏ - منجد المقرئين/لابن الجوزي. 

١ات‏ القرل الفد رشت مك نن 

۳ - هداية القاري الى تجويد كلام الباري/عبد الفتاح عجمي المرصفي. 
٤‏ - تهذيب تاريخ ابن عساکر. 

۵ - طبقات أين سعد. 


۱١۱ 


- الاتقان في علوم لقران/ يوطي 
۷ - فصل الخطاب في سلامة القر آن الكري يم/تایف الاوز اخ ا لک دفي 
والدکتور محمد أحمد يوسف القاسنم. 
٨۸‏ د البيان قي علوم القران/للشيخ عبد اا غزلان. 
۹ - روح المعاني/للالوسي. 

٠٠‏ - غرائب القران ورغائب الفرقان/النيسابوري. 

١‏ - مجمع البيان لعلوم القرآن/لابي الفضل الطبري. 
۲۲ -مجمم الزوائد ومنب الفوائد/للحافظ الهيثمي. 

٣٢ ٠‏ - فضنائل القران/لابنا کثیر. 
٤‏ - مقدمات في علوم القران/رلابن عطية. 
٥‏ - المنتقى في منهاج الاعتدال/الذهبي. . 
٠‏ - المصاحف/لابن ابی داود. - تحقیة تحقیق ارثر جعفر الرحماني - ج الاولى. ‏ 
۷ - حیاة الصحابة/الكاند هلوي . 
e ۳۸‏ الاثر في أعيان القرن و عشر - شمس این اباباي ' 
۹ - ملحة الاعراب - للحريري. 

٤١‏ - القراءات القر. اني ررقف المفسرين منها - محمد علي الحسن. 


۰. ۳ 


المملكة الأر د ضية الهافمية 
وزأرة الأوقاف والشوون والمقدسات الإسلاأا مه 
مددرية التعليم الشضرعى ۰ 


مبجحت فی نو جیه الضراء ات 
فيما تفرد به حفص عن عاصم 


للمستوی النالت 
فى دور القسر آن النموذجية 


جمسے وریب 
السيخ زیدان محمود e‏ العقروباس 
ge:‏ وجوه القراءات السع وعللها و حجحها 


لي 
سے 
سے 


a 


N 


١ 


۾ 


المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل القرآن وشرفنا بحفظه وتلاوتهء وتعبدنا بتجويده وتحريره. 
وجعل ذلك من اعظم عباداتهء فطویی لمن یتلو کتاب الله حق تلاوته ويواظب آناء الليل 
واطراف النهار على دراستهء فهو المنهج القويم» والصراط المستقيم وشفاء الصدور. 
والهدى والنورء ويحر المعاني والمعارف والعلوم. 

واشهد أن لا إله الا الله وحده لاشريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد ان 
حا عة ورل خا الجن الا والوف والكال ي ك الله عله عا 
اله واصحابه الذين ملأ الله قلوبهم بمعرفته ومحبته. فنهضوا لخدمته بالارشاد والافادة 
صلاة وسلاماً تبلغنا درجات المحسنين فننضم معهم. 

وبعد : فاكرم بعلم يتصل سنده برب العالمين بوأاسطة روح القدس وسيد الخلق 
اجمعين هذا وقد ابتلي اكثر الناس بالتصدر للاقراء قبل اتقان العلوم المحتاج اليها 
درايةء اعتقادا منه أن جميع مايجده في كتب القراءأات صحيح»ء ويعرف فساد ذلك الائمة 
المحققون والحفاظ الضابطون تحقيقا لوعده الصادق «انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون» وقد أخذت وزارة الإرقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاردنية على 
عاتقها تطوير مقرر الدراسة في دور القران الكريم تجمع فيه بين علم الرواية والدراية. 

فيتعلم الدارس من التفسير ما يستعين به على فهم القرآن الكريمء ولاتكون همته 

مفتصره على سماع لفظ القرآن دون فهم معانيه - اضافة الى الفقه والحديث وعلوم 
القرآن والعقيدة والسيرة النبويةء ومن النحو جملة كافية يستعين بها على تصحيح 
الالفاظ. وهذه المواد السبع هي وسائل لرفعم مستوى ثقافة الطالب ومواد مساعدة 
الحو اد ا لاا ف خو ودا وة 

وهذا المبحث في توجيه وعلل تفردات حفص عن عاصم؛ الكلمات التي انفرد بها 
حفص بن سليماأن في روايته عن عاصم بن ابي النجود نقلا عن ابي عبد الرحمن 
السلمي عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» جمعتها من كتاب 
(الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) لمؤلفه ابي محمد مكي بن ابي 
طالب القيسي يستعين بها الطالب على فهم حجة هذه التفردات وحجة الباقين في 
حروفهم» فيتعلم من النحو جملة كافية يستعين بها على توجيه القراءاتء ويستعين به 
على فهم القرآن. 


1٥ 


والقراءة الصحيحة ما E‏ الى لنبي صلی اله عليه ملم وناغ دجھها 
في العربية ووافقت خط المصجف. 

واضرع الى ألله سريم الحساب ن یره اللاب ویریتی دایاهم بزکته آي دار 
الرضا والثواب فهو حسبي ونعم الوكيل وو قوة الا بالله ا چ واخر 
دعوانا ان الحمد لله رب العالەين.' 


زيدان محمود سلامة العقرباوي 
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: (هزواء وفوا وحُزْءاً) حيث وقعت‎ - ١ 

قرأ حمزة باسكان الزاي والفاء - وضمهما الباقون - وكلهم همز الا حفصا فانه 
أبدل من الهمزة واوا مفتوحة على اصل التخفيف لأنها همزة مفتوحة قبلها ضمة فهي 
تجري على البدل»). 

فحجة من حققها أنه أتى بها على الاصل فأظهرها a‏ 
وخف ذلك عليه وسهل لانفرادها أذ ليس قيلها همزة وزأده قوة ان كثيرا من العرب 
والقراء يحفقونها مع تكررها على أصلها فكان تحقيفها وهي مفردة اكد وأخف 
وأقوى» وأيضا فإنه همز ذلك ليبين أن الأصل الهمزة اذ لو خفق لجاز لظان أن يظن أنه 
ل أصل للكلمة في الهمز فكان في بيان اصلها(). 

وحجة من خفف الهمزة أنه استثقلها محققة فخففها - وايضا فان التخفيف لغة أهل 
الحجاز() وأيضا فإن التخفيف أخف على القارىء مع موافقة لغة العرب والرواية(). 
۲ - (فیوفیهم) قوله تعالی : 
«و اسا الذببن آمنوا وعملوا الصالحات قيوفیهم أحجورضشم والله لابحب 
الظالمين» آل عمران ٩۷‏ . 
(فيوفيهم) قراءة حفص بالياء» وقراً الباقرن بالنون. 
«فأعذبهم» آية )٨١(‏ والنون في الإخبار كالهمزة في الاخبار وأيضا فإن بعده إخباراً 
ايضا في قوله (نتلوه) اية )٥۸(‏ فحمل الكلام على نظام واحد اوسطه كأوله وآخره 
وهو الاختيار - لإجماع القراء عليه ولما ذكرنا من تطابق الكلام وتجانسه. 

وحجة من قرا بالياء انه حمله ايضا على ماقبله من لفظ الغيبية في قوله : «اذ قال 
الله باعيسص اني منو فیک » أية .)۵()0٩(‏ 
۲ - (یرجعون) من قوله تعالی : 
«أفغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا و كرهاً 
وإليه يرجعون» آل عمران (۸۳). 


قرا بو عمرو وحفص ببغون بالياء۔ 


(1) الكشف عن وجوه القواءات ١/۲٤١‏ . 
)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات ١٠۸/؟‏ . 
(۳) کتاب سیبویه ۲/۱۹۰ . 

. ١/۸١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )٤( 
. ر۲٤١ الکشف‎ )٥( 


1¥ 


TT‏ (يرجعون) تالا - وقرأهما الباقون بالتاء 

وحجة من قرا بالتاء أنه اجراه على الخطاب لهم - امس الله نبيه آن يقول لهم افغير ' 
دين الله تبغقون آبها الكافرونء واليه ترجعون» لأنهم كانوا بنكرون البعث؛ وینقحلون غير 
دين اللهء فخوطبو! بذلك على لسان ن النبي عليه السلام. 


ويؤكد القراءة بالتاء في (ترجعون) قله (اليه مرجعكم) الانعام )0 فالتاء 


كالكاف وإذلك عدل ابو عمز الى التاء في (ترجعون) وخالف فيها (يبغون). 


وحجة من قرا بالياء آنه جعله اخباراً عن غيب لأنهم لم يكونوا بالحضرة وأيضا فإنه 


فبله ذکر غيب في قوله (فاولئك الفاسفون ر 
٤‏ - (یجمعون) من قوله تعالی : 


«ولثن قتلتم في سبیل الله | او صم لمضفرة من الله ورحمة خير ميا 


بجمعون» (آل عمران (ve‏ 


EREN‏ اقتال في سبيل الله لجمع الدنيا ولم يقاتل تكم 


وقراً الباقون بالتاءء ردوه على الخطاب الذي قبله في قوله (ولئن قتلتم في سبيل الله أو 


عتم) على معنى: لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون فن أغراضن الننا لويتت 


2 - (منوف بؤتیهم) من نوله تعالی «آولئك سوف يؤتيهم أجورهم .€ النساء 


7 تیهم) من قوله تعالی ear aa‏ النساء 
د الله نجل ذكره: 


وفرأآهما الباقون بالنون على اا الله نفسه جل ذكره. ٠‏ وفك مضی له نظائر 


ئۇتيهم) و(سنۇتيهم). 
- (استحق) من قوله تەالى : 
دمن الخين امت مليف الب اياو: المائدة (۷. 


قر حفص (استَحَق) بفتح التاء والحاء.- وقرأً الباقون بضم التاء وکوا ا 
د (الأولين) ج (ود) المسلم المخفوض» وقراً وان 


كيا إولى النرفوع 


. ار٣‎ ٣۲۳ الکشف‎ (1) 
. ١/۴۹۲ الکشف‎ )۲( 
. ١/٤١١ الکشف‎ )۳( 


۹۹۸ 


-_- 


وحجة من فتح م (التاء) أنه بنى افعل الفاعل. فأضاف الفعل الى (الاولعان) فرفعهما 
ب (استحق). 
التقدير : من الذي استحق عليهما اوليان بالميت وصيته التي اوصى بها الى غير آهل 
دینه او الى غير قبیلته. 
۷- (معي) من قوله تعالی : 
«حقيق على أن لا أقول على الله الأ الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل 
معي بني إسراتيل» الاعراف )٠٠١(‏ فتحها حفص. 


فصل باءات الاضافة وعللها 


اعلم آن ياء الاضافة زائدة ابدا وهي اسم المضاف اليهء وأصلها الحركة لأن الاسم 
لايكون على حرف واحد ساكن, والدليل على أن اصلها الحركة انها كالكاف في (عليك 
وإليك) وكالهاء في (عليه وإليه) وكالتاء في (رآيت) و(أرايت) وهذه المضمرات 
لاتكون الا متحركات فكذلك ياء الاضافة. 

وإنما جاز اسكانها (استخفافا) ولايجوز ذلك في الكاف والهاء والتاء» استتقالا 
للحركة على الياءء لأن الياء حرف ثقيلء فاذا تحرك ازداد ثقلا. ويدل على ثقل الحركة 
على الياء انها تقلب آلفاء اذا تحركت وانفتح ماقبلها في اكثر الكلام» وانهم لما حركوها 
اعطوها الفتح الذي هو أخف الحركات» ولو اعطوها الكسسء والذي قبلها لا يكون - اذا 
كان متحركا - الا مكسورا لاجتماع كسرتين» وياء عليها كسرة وذلك ثقيلء ولو اعطوها 
الضم لاجتمع ماهو أثقل من ذلك فكان الفتح اولى بهاء اذ لابد من حركة تقويهاء والفتح 
فيها آقوى وافصح لأنه الاصلء ولخفة الفتحةء ولأن العرب تأتي بهاء السكت» بعد ياء 
الاضافة, لتثبت حركتها في الوقف. فاذا كانوا يحرصون على بقاء الحركة في الوقف. 
فثباتها في الوصل آكدء فمن ذلك ادخالهم الهاء في (كتابيه وحسابيه وماليه) 
وشبهه» حرصا على بيان حركة الياء في الوقف اذا كانت اسما على حرف واحد» فالزم 
الحركة في الوقف والوصل لتقوى(١)..‏ 

ومن ذلك صل عاصم .. كان عاصم في رواية أبي بكر عنه يسكن كل الياءات التي 
للإضافة المختلف فيها غير تسع عشرة ياء فانه فتحها. 

وقرآً في رواية حفص عنه باسكان كل الياءات الا اثنتين وأربعين ياء فانه فتحهار). 


. ١/۲۲۶ الکشف‎ )۱( 
. ١/۲۲۹ الکشف‎ )۲( 
۱4 


) وكذاك م عو وة ۳تیا ملس ن ا اد 


(معي صبرا) الكهف في ثلاثة مو O E‏ 
(ذکر من معي)/الانبياء .)۳٤(‏ 


فتحها حفص ٠‏ (معي ريي) الشعراء )س( قرأ حفص بالفتح ا رد 
القصص )۲١(‏ بالفتح (ولي پیا واا ا 
۸ - (تلقف) من قوله تعالي  :‏ 
«و أو ىنا إلص صوسی آن اا عصاك فاد شس تلقف E‏ الاعراف 
-۷) وکذله طه (1۹)ء والشعراء .)٤١(‏ ا 
را حفص باسان اوخید میت را جنه دعبل قفا افا نا " 
البأاقون بالتشديد وفتح للام جعلوه مستقبل (فِهي و وحذفت حى التائين 
استخغفافا(١).‏ | 4 
۹ - (معذرة) من قوله تعالی + ` 
«وادذ قالت آمة مھم لے تشظون قو ما الله بت في عذابا 
شديداء قالو! معذرة تة الى ربکم ولعلهم بتقون» الاعراف (4). ) 
ترا حفص بالنصب على المضدر, كأنهم لما قيل لهم (لم تعظون) قالوا؛ نعتذر من 
فعلهم اعتذاراً الى ريكم فکانه خبر مستأنف وقوعه منهم. N ANE‏ 
منهم على معنی: (اعتذرنا اعتذاراً). | | 
وقراً الباقون بالرقع على اضمار مبتداأ دل علیه الکلام, کانهم لما قیل لهم: لم 
. تعظون قوما قالوا: موعظتنا معذرةٌ لهم. ف امر قد مضبى منهم فغله()... ) 
۰ - (کید) من قوله تعالی : | 
«ذلکم وان الله موهن کید الكافرين» الانفال (۱۸). 
موهن قرا الحرميان وابو عمری بالتشدید» وخفف الباقون وكلهم نون ونصب (ڪید) 
الا خفضاءقانه اضاف (موهن) الى( (كيد) مخفضة. ‏ 
وحجة من خفف انه جعله اسم قاعل من (اوهن فلان الشي») اذا ضعفه. يقال وهن 
الشيء وأوهنته ک (خرج ج وآخرجته) فأما تنوينه فهو الأصل في اسم الفاعلء اذا ارید 
به الاستقبال او الحال a‏ رابب ي 


e () 
۲. 
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وحجة من شدد أنه جعله اسم فاعل من (وهنت الشيء) مثل (اوشنته) ذف (فعلت 
وأفعلت) أخوانء الا أن في التشديد معنى التكرير فهو توهين بعد توهين. 

وحجة من اضاف انه اراد التخفيف. فحذف التنوين واضاف استخفافاًء على اصل 
اسم الفاعل أذا اريد به الحال والاستقبال, وقد جاء القرآن بالاضافة وبغير الاضافة 
قال الله جل ذكره: «هديا بالغ الكعبة» المائدةه٠٠/.‏ «ولاتقولن لشيء اني 
فاعل ذلك غدا» الكهف (١۲)؛‏ وترك التنوين اخف واكثر في القرآن والكلام. واثباته 
هو الاصل(١).‏ 
١‏ - (متاع) من قوله تعالی : 
«ياأيها الناس إنما بغيكم علص أتفسكم متاع الحباة الدنيا..» يونس (۲۳). 
قرأ حفص بالنصب. وقراً الباقون بالرفع. 
وحجة من نصب آنه أعمل فيه البخي على انه مفعول لهء آي: انما بغيكم على انفسكم 
من اجل متاع الحياة الدنياء أي يبغي بعضكم على بعض لاأجل متاع الحياة الدذيا ف 
(على) متعلقة ب (البخي) في صلتهء وخبر البغي محذوف تقديره: انما بغي بعضكم 
على بعض لأجل طلب الدنياء مذموم او مكروه ونحوه» ويجوز نصب (متاع) على تقدير 
يمتعون متاع الحياة الدنيا ويكون (على انقسكم) خبرا ل (البغي) غير داخل في صلة 
البغي» متاع الحياة الدنياء ودل (بغيكم) على (تبغون) المحذوقف. 
وحجة من رفعه آنه جعله خبرا ل (يغيكم) و (على) متعلفة بالبغيء وتقديره: انما بغي 
بعضكم على بعض متاع الحياة الدنياء ويجوز ان ترفع (متاعا) على أاضمار مبتداً 
وتجعل (علی انفسکم) خبرا ا (بغیکم) على تقدیر: انما بغیكم راجع وباله علیكم آي 
: بغي بعضكم على بعض عائد على (انفسكم) هى متاع الحياة الدنياء وذلك متاع»). 
۲ - (من کل زوجین) من قوله تعالی : 
«حتىص إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اتنين 
و أهلك الا صن سبق عليه القول..» هود )٤١(‏ ومثه في سورة المؤمنون (۲۷). 
قرأهما حفص بتنوين (كل) وقرأهما الباقون بغير تنوين. 
وحجة من نون انه عدى الفعل وهو (احمل) و(اسلك) الى (زوجين) فنصبهما بالفعل 
وجعل (اشفين) نعتا ل (زوجين) وفيه معنى التاكيد. كما قال «لاتتخضذذو!ا إلاهبن 


. ١/١۹١ الشف‎ )١( 
۱۲۹ 


اثنبن» انحل )٥۱(‏ وقال e‏ واحدة» ص )™( وقال «وسناة الثالشة | 
الأخرص» النجم (۲۰) ف (کل) عت فيه معنى التاكيد والتقدير. احمل فیها زوجین 
اثنين من کل شيء» ثم حذف ما أضيْف اليه (کل) فنون (کلا). : 
ؤحجة من أضاف انه عدى الفعل الى (اثنين) وخفض (زوجین) لاضافة (کل) اليهما 
والتقدير : احمل فيها اثنين من کل زوجين اي من کل صنفين. . 
ا - (يابتي ارکف) هود (٤(‏ 
قرأ حفص بفتع الياء والتشديد هنا وفي يوسف ( 1 والصافات (۲. )١‏ وثلاثة مواضع 
في لقمان (۱۲ - ۱١‏ - ۱۷) ووافقهه ابی بكر على الفتح هنا خاصة. 
وقراً ابن کثیر باسکان ابياء والتخفيف في لقمان في قوله «یبابناي ا نسوک » ٠ e)‏ 
وقر أ في رواية قنبل عنه: «يابني آقم الصلاة» لقمان ¿ (۱۷) باسکان الياء والتخفيفء 
a E‏ وقرا جميع ذلك الباقون بسر Ù‏ 
الياء والتشديد. ٠‏ 
ؤحجة من شدد RT‏ اکثر القراء:. ن الاصل فيه ثلاث د ياءات: الاولى ‏ 
lb‏ التصغير والثانية هي لام الفعل في (ابن) لأن اصله (بني ني) على (فعل)() والتصغیر 
يرد المصغرات الى اصولها. فردت الياء لأنها أصلية وامتنعت ياء التصغير من دخول . 
الحركات فيها لئلا تقلب وتغير. والثالك هي ياء الاضافة التي ينكسر ما قبلها إبدا, 
فادغمت ياءالتصغير في الثانية, وفي لام الفعل» .وكسرت لأجل ياء الاضافة: وحذفت 
ياء الاضافة لاجتماع ثلاث یاءات مع تشدید وکسرتین؛ ولان فيه اکثر من غدره اجتماع 
کسرات ویاءات» فان| اجتمع مايستثقل كان الحذف آكد وأقرى»:وبقيت E‏ 
على ياء الاضافة. كما تقول: ياغلام وياصاحب تعالء فتخذف الياء وتبقى الكسرة تدل ٠‏ 
عليها: وانما قوي الخذف نا الاضبافة في النداء لأنها EES‏ 
| في المعارف في النداء فحذف ما هو بدل منه»ء واشاتها جائز في کل موضع الا فيما ) 
يقع فيه الاستثقال. لاجتماع الياءات, فإن الاثبات لياء و ت 
ياښني ويا خي وشبهه. | 4 
وحجة من فتع الياء مشداة انه ما أتى بالكمة على اسلها شلات ر ات استشةل | 
أجتماع الياءات والكسرات فابدل من الكسرة التي قبل ياء الاضافة فتحة فائقلبت ياء 


() فعیل. 


YY 


آږ 


الاضافة الفاء ثم حذفت الألف» كما تحذف الياء في النداء» وبقيت الفتحة تدل على 
الألف المحذوفةء وقد أجاز المازني (يازيداً تعال) يريد: (يازيدي) ثم أبدل من كسرة 
الدال فتحةء ومن الياء ألفاء قال المازني: وضع الألف مكان الياء في النداء مطردء وعلى 
هذا قرأ ابن عامر (ياآبت) يوسف )٤(‏ بفتح التاء» أراد: يا أبتيء ثم قلب وحذف الالف 
لدلالة الفتحة عليها. 

وحجة من اسكن الياء : انه حذف ياء الاضافة على أصل حذفها في النداء ثم استثقل ياء 
مشددة مكسورة فحذف لام الفعل فبقيت ياء التصغير ساكنةء وهي قراءة فيها ضعف 


E (دآبا)‎ - ٤ 

«قال تزرعون سبع سنین دابا فما ححدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً صما 
تأكلون» يوسف .)٤١(‏ 

قرأه حفص بفتع الهمزة. وأسكن الباقونء وهما لغتان مثل: النَهُر - والنُهر - والسمْع 
- والسمم). 

: (نوحي إليهم) من قوله تعالى‎ - ٠١ 

«و ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحص إليهم من أل القرص..» يوسف .)٠١۹(‏ 

قرأ حفص بالنون وكسر الحاء ومثله في النحل موضع آية )٤١(‏ وفي الانبياء موضعان 
ية (۷) و )۲١(‏ ووافقه حمزة والكسائي في الثاني من الانبياء - رده في هذه السورة 
على قوله: (وما ارسلنا) فجرى الفعلان على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه بذلك. 
كما قال: «انا اوحينا اليك» النساء ..)٠٦١(‏ 

وقرأ الباقون بالياء وفتح الحاء» في الاربعة المواضع» ردوه على لفظ (رجال) فأقيموا 
مقام الفاعل على مالم يسم فاعله, كما قال: «و اوي ال نوخ» هود )۳١(‏ وقال: 
«و آو حي الي» الانعام )١۹(‏ (). 

: (والشمس والقمر والنجوم مسخرات) من فوله تعالى‎ - ١ 

«و سخر لكم اليل والنهاد والشمس والقم ر والنجوم مسخرات باسره..» 
النحل ..)1١(‏ 

(۱) الکشف ۱/۰۳۰/۵۲۹ . 

. ۲/۱١ الکشف‎ )۲( 

./ ٠١ الشف‎ )۳( 


۳ 


قرا | این عامر برف لاع لکلمات ووافقه حفص على رفع (والنجوم مسخرات) ) 


لاصول في جمع المؤنث اخه التثنة 
i Se‏ انه قطعه مما SERGE‏ على بضر 


حال ردني رل اقام و وسشر اتی من نکر لال خی اتی اك 


النچوم مسخرات) على الحال فلا یع تب (مسخرات) لی الل درن ماله 


ایا ا اید وی وا پاچد ا 
ببعض وتكون (مسخرات) حالا مؤكدة عمل فیها ) سخر) وجان ذلك لبعد ما بینهما؛ 


وهو مل فرله: «و هو الحق محدةا » اليقرة 3 () ذ فی آنهما حالان مؤڪدذان 


) وحجة من رفع (النجوم مسخرا ا ی زاش راف کے سر ریا 
٠‏ .ثم أبتدا (والنجوم مسخرات) على الابتداء والخبر کرامة ان يجعل (مشخرا E‏ 


e E ا‎ ٤ 


ا تسن استطعت اف بصو نک و أجلب عليهم ا ا 
وشارکهم في الأموال والأولاد وعدهم وها بعدهم e‏ !ل غرورا 4 


ا )4( 
حفص (ورجلك) کم الجيم. واسکن الباقون. 
وحجة من كسر الجيم انه لغة في (رنجل) يقال: رجّل ورّجل للراجل. 


فيسكنون استخفافاء وجل صفة اذا کان بمعنى راجل» والصفة اذا اتت على (قض) 


جاز فیا (قعل) يقال: ندین وتدس - حذر وحذر,» فعلی هذا قالوا. في (رجل) الذي هو 
صفة بمعنى (راجل) رجلء کما قالوا: ندس؛ ف (رجلك) واحد يراد به الكثرة. 


وحجة من قرا بالاسكان انه جمع (راجا) علی (زجل) ک (صاحب وصخب, راکب | 


. ۷ر۲١ الگشف‎ )١( 


N E 


ا4 - 
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ورب تاجر وتجر) وقد قالوا: رجل ورجال» كما قالوا: صاحب وصحاب» وقالوا: 
راجل ورجلی؛ وراجل ورجال» ویجوز ان تکون قراءة من آسکن مثل قراءة من کسر 
الجيم. الا انه اسكن الكسرة استخذفافاء فتتفق القراعخان(١).‏ 

۸ - (عوجاء قیما) الكهف() وقوله (من مرقدنا هذا) یس )٥۲(‏ کان حفص يقف 
على عوجا وقفة خفيفة في وصله وكذلك كان يقف على (مرقدنا) في يس وعلى (من) 
من قوله (من راق) القيامة (۲۷) وعلی (بل) من قوله (بل ران) المطففين .)٠٤(‏ 

وحجة ذلك انه اختار للقاریء أن يبين بوقفه على (عوجا) انه وقف تام فإن (قَيّما) 
ليس بتابع في اعرابه ل (عوجا) انما هو منصوب بإضمار فعل تقديره: أنزله قيماء 
وكذلك وقف على (مرقدفا) ليبين أن هذا ليس بصفة ل (المرقد) وآنه مبتدآء وليبين انه 
ليس من قول الكفارء وأنه من فول الملائكة مستأنف» وقيل: هو من قول المؤمنين 
للكفارء وكذلك وقف على (من) في (من راق) وعلى (بل) في (بل ران) ليبين اظهار 
اللام والنون لأنهما ينقلبان في الوصل (راء) فتصير مدغمة في الراء بعدهاء ويذهب لفظ 
للام والنون. 

وقرآ الباقون ذلك كله بغير وقف مروي عنهم» وحجتهم في ذلك انه كلام متصل في 


الخط وان الادغام فرع فلا كراهية في ذلك ولو لزم الوقف على (عوجا) وعلى 


(مرقدنا) لجميع القراء لكان ذلك حسنا لأنه يفرق بالوقف بين معنيين» فهو تماحم مختار 
الوقف عليه .)٠‏ 

۹ - (لمهلكهم موعدا) الكهف )٥۹(‏ و (مهلك آهله) في النمل )٤۹(‏ 

من قوله تعالى : «وتلك القرى أهلكاهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم 
موعدا» الكهف (0۹). 

من قوله تعالی : «قالوا تقاسمو!ا بالله لنبيتنه وآهله ثم لنقولن لولیه 
ماشهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون» النمل .)٤۹(‏ 

قرأهما ابو بكر بفتح الميم واللام الثانية. 

وقرأهما حفص بفتح الميم وكسر اللام الثانية - وقرأً الباقون بضم الميم» وفتح اللام الثانية. 

وحجة من فتح الميم واللام انه جعله مصدرا من (هلك) وعداه» يحكى ان بني تميم 


يقولون: هاكني الله جعلوه من باب (رجع زيد ورجعته) ويكون مضافا الى المفعول 


. ۲/٤۹ الکشف‎ )۱( 
. ۲/٠٦-٥۵ الکشف‎ )۲( 
1o 


كقوله: (من دعاء الخير) فصلت )٤١(‏ فأما من لم يجن تعديه (هلك) الى مفعول فانه 
يكون مضنافا الى الفاعلء كانه قال وجعلنا لهلاكنا اياهم موعدا ومن جعله متعديا 
کون تقدیره: وجعلنا لاهلاکنا اياهم موعداء والمصدر في الاصل من (فعل يفعل) 
يأتي على (مفعل) فلذلك كان (مهلك) مصدرا من (هلك). 

وحجة من کسر اللام وفتع ا آنه جعله ایضا نضندرا: من (ملك) والوجهنان في 


يفعل) کما قالوا: المرجع مصدر من رجع يرجع س وقالوا ف ترك (مکبل) ا 
الكيل أتى بالکسر وهو على (فعل يفعل). 


i ARO E‏ ته جع مدر د (اهلف پهك نیب بابه 4 و 


۲ - (وما اتسانیه) من قول اف 
«و ها آنسانيه إلا الشبطان ان أذكره. .» الكهف (1۳). 


قرا حفص بضم الهاءء ومقه (علیۀ الله) من قوله تعالى: «. وسن آوفی با ی 


عليه الله قسوتىه جرا عجليماء» الفقح )٠)٠١(‏ (أنظر .)۴٤‏ 

وقرأهما الباقون بكسس الهاء. ٠‏ 

! (تساقط عليك) من قوله تعالى‎ - ۲١ 

«و شزي إليك بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا» مریم .)١(‏ 
قرا حفص بضمم التاء وکسر | القاف مخففة. وفتحهما .الباقون» a‏ و ال 
حمزة وحفصاً. ] 

وحجة من ضم التاء انه جعله مستقبل (ساقطت) فعد اه الى رطب فنصبه به والفاعل 
النخلة تضمر في (تساقط) أي: اة اة رطا كا غلك ويجوز ان يکون 


الفاعل الجذع وآنثه لآنه ملتبس بالنخلة, اذ هو بعضهاء كما قالوا as‏ 


اصابعه» فأنثوا البعض لالتباسه بالاضابع لأنه بعضها. 
وحجة من 2 التاء وخففت أذه ES 2: i‏ :احبدى لابين مثل 


1 . ۲/٠١ الکشف‎ )۱( 
. ۲/١١ الکشف‎ )۲( 


TU 1: 


0 
چا 


FF 


النخلة ايضا او الى الجذع وفي نصب (رطبا) في هذه القراءة ل (تساقط) فيه بعدء 
لانه مستقبل (تفاعل) وهو في اكثر احواله لا يتعدىء فيكون نصب (رطباً) على الحال. 
وقد اجاز بعض النحويين نصبه في هذه القراءة على المفعول به قال: لأن (تساقط) 
مطاوع ساقط كما ان (تفعل) مطاوع (فعل)ء فكما عدى (تفعل) في نحو (تجرعته) 
كذلك عدی (تفاعل) کما عدی (فاعل). 
وحجة من شدد انه ادغم التاء الثانية في السين» على ماذكرناه في (تساعلون به). 
وهى الاختيارء لأن الجماعة عليه ولأنه الاصل(). 
۲ - «قال رب احکم بالحق» الانبیاء .)۱١۲(‏ 
قرأ حفص بالف على الاخبار عن قول النبي صلى الله عليه وسلمء وقراً الباقون (قل) 
بغير الف على الامر للنبي صلى الله عليه وسلم بالقول(). 
۳ - (سواع) من قوله تعالی : 
«ان الذين كغروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه 
للناس سواء العاكف فيه والباد..» الحج .)١(‏ 
قرأ حفص (سواءَ) بالنصب وقرآ الباقون بالرفع. 
وحجة من نصب انه جعله مصدرا عمل فيه (جعلفاه) کأنه قال: سوینا فيه بین الناس 
سواء» وارتفع ( العاكف) د (سواء) كأنه قال: مستويا فيه العاكف» فهو مصدر في 
معنى اسم الفاعل كما قالوا: رجل عدل أي: عادل» وعلى هذا أجازوا: مررت برجل 
سواء درهمه»ء آي مستویا درهمه» ویجوز ان یکون (سواء) انتصب على الحال. 

واذا نصبته على الحال جعلته حالاً من المضمر,. في قوله (للناس) المرتفع بالظرف. 

ويكون الظرف عاملا في الحال, لآنه هى العامل في المضمر الذي هو صاحب 
الحال. او يكون حالا من الهاء في (جعلناه) ويكون العامل في الحال (جعافا) كما 
عملت في الهاء التي هي صاحب الحال. 

وحجة من رفع انه جعله خبرا ل (العاكف) مقدما عليهء والتقدير: العاكف والباد 
سواء فيء أي ليس احدهما احق به من الآخر». 
٤‏ - (والخامسة) من قوله تعالى : 
«والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» النور .)١(‏ 
(۲) الکشف ۲/٠٠١‏ . 
(۳) الکشف ۲/۱۱۸ . 

TY 


1 قرا تخاس (وانخامسشا) بالشم به الباقون بالرفم. 


وحجة من نصبه آنه نصبه على اضمار فعل: E EE‏ ویشهد 0 


الخامسة آي الشهادة الخامسة. ل ن (شهادة) تدل علی (یشهد) ونصبه على أنه 
موضوع موضع المصدر. ویجوز نصب الخامسة في قراءة من نصب (اربع شهاد ات) 
على العطف على (اريع) دیجذز صب ب (اریع) و (الخامسة) کی انهما موضوعان 
موضع المصدر.  ١‏ 
وخا من رفع ته عطفه على (اریع) | ان e‏ اة شهادات) الرفع 
وان کان يقرا (اریع) بالنصب رفع (الخامسة) على خبر ابتداء محذوف, تقديره: 
وشهادة احدهم الخامسةء ويجوز ان يحمله على المعنى, لآن (اربع شهادات) ر وان ا 
ا فرع (الخامسة) ف ی ن (اربع شهادات)). 
- (ويثقه) من قوله تعالی | کک 
«و صن بطع الله ورسوله ويخش الله ویتقه فأولتک هم الغاتزون» النور (e‏ 
قرأه اہی عمری وابو بکر باسکان الها - وقرا قالون بکسر الهاء من غير ياء 
نگ خن ال انه اسكن القاف. وقرا لباقون بكسر الفاف ويصلون الا ا 
الوصل خاصة. و | 


وحجة من كسو الهاء ووصلها 8 انه تى به على الاصل. لان الهاء قبلها متحرك 


مکسور, وقد بینا أن هذه الياء پدل من واو وآن الها ا الم وأنما کسرت 
لاتباع ماقبلها, ؛ والاستثقال للخروج من كسر الى ضم. ااا ای (قعلي) 
فلما انكسرت الهاء انقلبت الو او ا 

وحجة من كسر الهاء ولم يصلها ياء انه ابقى الفعل على اصله قبل الجزم, وذلك 
ان اصله (یتقیه يتقيه) فحذفت الياء التي بعد الهاء عند سیبویه واصحابه لسکوتها وسکون 


.الياء التي قبل الهاءء ولم يعد بالهاء لخفائها » فلم یکن بحاجز حصضين, فلما حذفت الياء ٠‏ 


التي بعد الهاء - لما ذکرنا E‏ مكسورة من غير ياء بد الكسرة فلما عدف 
E‏ 1 | 


A 


الياء قبل الهاء للجزم بقيت الهاء٠على‏ حالها قبل حذف الياءء لأن حذف الياء التي قبل 
الهاء عارض. وقد قيل: ان من كسر الهاء من غير ياء بعد الكسرة أنه انما فعل ذلك لأنه 
لما رأى الحركة التي قبلها لا تلزم» لآن الفعل اذا رفع سكن ماقبل الهاءء واذا نصب 
انفتح ماقبل الهاء» فبناه على حال رفعه لآن الرفع اول الحركات. 

وحجة من اسكن الهاء انه توهم انها لام الفعل لكونها آخرا فاسكنها للجزم وهذه 
غل فة 
وقيل : انه اسكن على نية الوقف وهذه علة ضعيفة ايضا. 
وقيل : هي لغة لبعض العرب» حكى «سيبويه» «هذه أمة الله» بالاسكان ولا يشبه هاء 
(هذه) لأن (هذه) ليست للاضمار انما هي بدل من ياء ساكنةء وهاء (ينقه) للاضمار 
تعود على الله جل ذکره. 

وحجة من اسكن القاف انه بناه على التخفيف» شبه (تقه) ب (كتف) فخفف الثاني 
بالاسکان» كما يفعل ب (كثف) فيقول (كثف) وهو ضعيف انما يجوز في الشعر» وكان 
يجب على من اسكن القاف أن يضم الهاءء لأن هاء الكناية اذا سكن ماقبلها ولم يكن 
ياء. ضمت نحو (منه وعنه واجتباه وفعلوه). لكن لما كان سكون القاف عارضا لم 
يعتد به وأبقى الهاء على كسرتها التي كانت عليهاء مع كسر القاف ولم يصل الهاء بياء. 
لأن الياء المحذوفة التي قبل الهاء مقدرة منوية فبقي الحذف على الياء التي بعد الهاء 
على أصله وكسر ألقاف(). 
- (فما تستطىعون) من قوله تعالی : 
«فقد كذبو كم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولانحراء و من يظلم 
منكم نذقه عذاباً كبیرا» الفرقان (۱۹). 
قرا حفص بالتاء على الخطاب للمشركين ردأ على قوله: (فقد كذبوكم) أي: فقد 
كذبتكم الآلهة فيما تقولون فما تستطيعون لأنفسكم صرفاً ولانصراًء آي: صرفاً للعذاب 
ولانصرا مما نزل بكم من العقاب. | 


. ۲/١۱٤۲ - ۱٤١ الگشف‎ )1 
۳۹ 


وقراً ب بالياء > ردوه على الاخبار عن المعبودين من دون اللهء ي قد کنکم 


۷ )من الوهب) من قوله تعالی: 


«اسلک یدک في جیبک تخر بیضاء ۾ صن غير سوء واضمم الیک جناحک مق 


الرهب. .» القصص/ ۲ 
قرا الحرميان وابو عمرو بفتح الراء والهاء. 


وقرا حفص بفتح الراء واسكان الهاءء وقراً اباقون بضم الراء واسكان الهاء وهي لفات 


e‏ د(الرهب) (الرهبة) الخوف. وجناح الرجل یداه وقیل عضداه(). 


..لJa‏ 8 صن الله علینا لخسف نا ويكأنه [أبفلح الكاكرون» القصص )س( 


قراه حفص بفتح الخاء والسين, بناه للفاعل, لتقدم ذکره في قوله (لولا أن من الله علينا 


لخسف بنا) وقرا الباقون بضم الفاء وكسر السين. ا 
۲۹ - (لآيات للعالمين) : من قوله تعالی : ) 


«و صن آیاته خلق السماوات والآرض واختلاف السنتكم والوانكم إن في 


ذلك إآيات للعالمين» ٠ u‏ 


رحا من کس انه جاه جع (عالم) OT‏ العلم. > خص بالآیات الغلماء. الهم 
اهل انظر والاستنباط والاعتبار دون الجاهلين انين هم في غفلة وسهو عن تدر لیات 


. ۲/٠٤١ الکشف‎ )١( 
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والتفكر فيهاء دليله قوله تعالى (ومايعقلها الا العالمون) العنكبوت )٤١(‏ فأخبر ان 
الذين يعقلون الامثال والآيات هم العالمون دون الجاهلينء ولو عقلها الجميع لم يكن 
لعالم فضل على الجاهل. 

وحجة من فتح اللام أنه جعله جمع عالم» كما قال (رب العالمين) والعالم هو جميع 
المخلوقات في كل آوان. فذلك أعم في جميع الخلقء اذ الآيات والدلالات على توحيد الله 
شاف اکان راتا تی ا الت و غ الان ا وة ى 


العالم دون الجاهل فكان العموم اولى بذلك. 


ومن كسر اللام فانه يجب على قوله ان لاتكون الآيات حجة الا على ذوي العلم دون 
غيرهم» فالفتح اولى بهء لانه حجة الله جل ذكره» لازمة لكل الخلقر). 
۳۰ - (من ضعف) من قوله تعالی : 
«الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف وة تم جعل من بعد 
قوة ضعفا وشيبةء يخلق مايشاءء وهو العليم القديي» الروم .)٠٤(‏ 
قرا ابو بكر وحمزة بفتح الضاد»ء في ثلاثة مواضع في هذه الآيةء وقد ذكر عن 
حفص انه رواه عن عاصم» واختار الضم لرواية قویت عنده» وهو ما رواه ابن عمر قال: 
قرآت على رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ضَعف) يعني بالفتع قال: فرد علي 
النبي ضلى الله عليه وسلم (من ضُعف) يعني بالضم في الثلاثةء وروي عنه انه قال: 
ماخالفت عاصما في شيء مما قرآت به عليه الا في ضم هذه الثلاث كلمات» وقراً 
الباقون فيهن بالضم وهما لغتان كالفقر والفقر). 
۹ - (لامقام) من قوله تعالی : 
«وإذ قالت طائفة منهم باهل بترب لإمقام لكم فارجعوا..» الاحزاب .)١١(‏ 
N PE VED TOLE E‏ 
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ا لا إقامة لكب وتوا الباقون بذ ال ا ومقاما: 
ویجون ان یکون ايضا اسم مکان, والقزاءتان بمعنى(. ) 
- (فاطلع) من قوله تعالی ' 

. اضبَاب الضمازات فطاع الس إله موسي وإني لأظنه کاضبا وكات زین 
س سوء عمله و صد عن السبيلء وما كيد قرعون إلا قي تباب» غافر (rv)‏ 
قرا حفص بالتصب على الجواب د (لعل) لأنها غير واجبة كالأمر والنهي. 
والمعنی: اذا بلغت اطلعت, کما تقول: لاتقع في الماء فتسبح. معناه في النصب: ان 
وقعت في الماء سبحت ومعناه في الرفع: لاتقع في الماء ولاتسبح. وقرا الباقون بالرقع 
٠‏ على (ابلغ) فالتقدير: لعلي ابلخ ولعلي اطلعء كانه توقع امرين على ظنە(): _ 

- (اسورة) من قوله تعالی : 

«فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملاتكة مقترنين» ازخرف (e)‏ 
قرا حفص على وزن (افعله) قرا الباقون على وزن (افاعله). 
وحجة من قرأ على وزن (افعلة) a Ca E a‏ 
e N AAS |‏ راان 
المرة) و (وسوارها) ركان القياس في جمع (إسوار) (أساوير) كإعصار وأغاصير. 
ولكن جعلت الهاء بدلا من الياء رخافت النا كما حطرا الها ء بدلا من الياء في (زنادقة) 
ويجوز أن يكون (أساور) جم (أسورة) كأسفية وأسافيء ودخلت الهاء كما دخلت في 
قشعم وقشاعم:رم. ١‏ ) ° 
١‏ - (عليه الله) من قوله تعالى :. ) 
«.. وسن أوقص بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجا ا الفتع (. 0 

قرا حفص بضم الهاء. أتى به على الاصل بصلة الهاء بواو ثم حذف لواو اسکونها 
وسكون اللام بعدها فبقيت الضمة, وقرا الباقون بالكسرء لأنهم ابدلوا من ضمة الهاء 
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كسرة للياء التي قبلهاء لأن الكسرة باليا أشبهء وهي اخف بعد الياءء فانقلبت الوا ياء. 
وحذفت لسكونها وسكون اللام بعدها. 

وقد تقدمت العلة في هذا الباب باشبع من هذال). 
۰ - (یالغ أمره) من قوله تعالی : 

. ویرزقه من حيث لا يحتسب» ومن يتو كل علص الله قهو خت نالاد 

بالغ أمرهء قد جعل الله لكل شيء قدرا» الطلاق (۳). 
قر حقص بالاضافة ف (الامر) مخفوض بإضافة (بالغ) إليه. 

وقراً الباقون بالتنوين ونصب (الأمر) وهما لغتان في اثبات التنوين في اسم الفاعل 
اذا كان بمعنى الاستقبال اى الحال وحذفه"). 

: (نزاعة للشوی) من قوله تعالی‎ - ٣ 
.)١١ - ٠١( نها لظى # نزاعة للشوي» سورة المعارج‎ | 

قرأ حفص بالنصب؛ ورفع الباقون. 
وحجة من نصب انه جعله حالاً من (لظى) )٠١(‏ لأنها معرفة وهي حال مؤكدة. 

فلذلك آتت حالا من (لظى) و (لظى) لاتكون الا نزاعة للشوىء وقد منع ذلك المبرد 
وهذه جائ عند غيره» على ماذكرنا من التأكيد» والعامل في (نزاعة) مادل عليه الكلام 
من معنى التلظي» وقيل: نصبها باضمار فعل على معنى: أعنيها نزاعةء فهي حال ايضا 
من (لظى) لان الهاء في أعنيها د (لظى). 
وحجة من رفع انه يحتمل الرفع خمسة أوجه. 
الاول : ان تكون (لظى) خبراء و(نزاعة) خبرا ثانياء كما تقول: ان هذا حلو حامض. 
والثاني : ان تكون (لظى) في موضع نصب على البدل من الهاءء في (إنها) و(نزاعة) 
خبر (إن) كما تقول : إن زيدا آخاك قائم. 
والثالث : أن تكون (لظى) خبر (إن) و(نزاعة) بدلا من (لظى) كانه قال: انها نزاعة للشوى. 
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والرابع : ان ترفع (نزاعة) ءا على اضنمار مبتداء كان قلت: هي نزاغة للشو 

٠‏ والخامس : ان تجعل الهاء في (إنها) القصة و(لظى) م مبتدا وتز اعة) خبر الابتداء 
والجملة خبر (إن)(؟). ٠‏ 

: (بشهاداتهم) من قوله اتعالى‎ - PY 

) «والذین هم بشخداتهم قائمون» المعارج )( ٣‏ 
قرا حفص بالجمع, لكثرة الشهادات . من الناس, ولاه مضاف الى جماعة. فحسن 
يکون الات شا ا | 
ق الباقون ہالتوحید؛ لأنه ا یدل على الكثير والقليل. فلفظه موحد(). ' 

- (والرجز) من قوله تعالی : 
| «وثیابڪ فطمر * والرجز فاهجو» ا (- .` 
قرا حفص بضم الراءء وكسرها الباقون. وحجة من ضم انه جعله اسم صم وقیل 
اا ¿ انا عند البيت (اساف ونائلة). . ) 
وحجة من کسر انه جطه (الرجز) العذابء والمعنی آ أل اشر E‏ 
الغذات من أجل والققدير وذا الرجز فاهجر: وهو الصنم» وحسن اضافة aw‏ الى 
العذاب. لان عبادته تو تۇدي الى العذاب. رقیل ه هما لختان في العذاب ك (الذكر و الذذر 0 
e‏ - (من مني یمنی) من قوله تغالی : 
«الم يك نطفة صن مني ييمنص» القيامة (۲۷).. 
را خفن الا رده على تذکیر (المني) فجعل الفعل ١‏ (المني) ) وقراً الباقون 
) بالتاء على تأنیٹ aa‏ جعلو الفعل (النطفة). 
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: (فکهین) من قوله تعالی‎ - ٤٠ 
.)١١( «و اذا انقلبو! الى أهلهم انقلبوا فكهين» المطففين‎ 

قرأ حفص بغیر الف» جعله من (فکه فهو قکه) مثل حذر فهو حذرء ومعناه فيما 
روی ابو عبيد عن ابي زيد: ضاحكين طيبي الأنفس. 

وقراً الباقون بالف على معنى : ذوي فواکه» وقيل: معناه: معجبينء وقيل ناعمين. 

وقال الفراء : فكهين وفاكهين بمعنى واحد(). 


. ۲/٣٣۹ الکشف‎ )۱( 


o 


hi 


® 


Şi 


e 6 الذا‎ 

اعلم ايها الطالب العزيزء اطال الله بقاءك بطاعته: ان منشور النصيحة يكتب من 
معدن رسالة المصطفى عليه السلام» والنصيحة سهل» والمشكل قبولهاء لانها في 
مذاق متبعي الهوى مر. 
ولقد سمى الله تعالى معلمي هذه الأمة بالربائيين. فقال تعالی: «. ولکن کونوا 
ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ويما كنتم تدرسون» سورة آل عمران آية ۷١‏ فالرياني 
هو الذي يربي النأاس بما يصلحهم في دينهم ودنياهم. 

واعلم ان علامة اعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيهء وإن امرأاً ذهبت 
ساعة من عمره في غير ما خلق اه» لجدير ان تطول عليه حسرته» فلاتكن من الاعمال 
مفلساء ولا من الاحوال خالياًء وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليدء مثال من يحمل 
فاا قل لةه انت ا هل يدفع السلاح شره عنه بلا استعمالء فإن السلاح 
لايدفع الا بالتحريك» ولو قرأت العلم مائة سنةء وجمعت الف كتاب» لاتكون مستعداً 
لرحمة الله تعالى الا بالعملء لقوله تعالى: «وان ليس للإنسان الا ماسعى» وقوله تعالى: 
«فمن كان برجو لقاء ريه فليعمل عملا صالحاً». 

والايمان : قول باللسان. وتصديق بالجنان» وعمل بالاركان. 

وقال الحسن البصري رحمه الله: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. 

فالکیس من دان e‏ الفوت بالقضاء والقدر وقسمة الله 
تعالى» وترك رضا نفسه في طلب رضا الله تعالى. 

فالعلم بلا عمل جنونء والعمل بغير علم لايكونء فاجعل لمن فی الزات والهزيمة 
في التفس» والموت في البدنء لان منزلك القبرء واهل المقابر ينتظرونك متى تصلهم. 
إياك إياك ان تصلهم بلا زاد. 

فنصيحتي لك : اعتقاد صحيحح لايكون فيه بدعةء وتوبة نصوح» لاترجع بعدها الى 


¥ 


الذلةء واسترضاء الخصوم حتى لا ببقى لاحد عليك حق, وتحصيل عام الشريعة قدر ما 
تؤدي به اوامر الله تعالی. ثم من علوم الآخرة مايكون به النجاة. 
وافضتل محبوب المره ما بدخل ممه في قبره. فاعمل لدنياك بغدر مفامك فیها. 


) واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيهاء واعمل لله بقدر حاجتك اليه واعمل للنار بقدر صيرك : 


ليها 


اا تفسکم قبل ان تحاسبوا وزتی اعمأنکم قبل ان توزنوا. 


اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة, واعذنا في الدنيا من موجبات الندامةء يوم القيامة. 
وخفف عنا ثقل الاوزارء وارزقنا عيشة الابرارء واكفنا واصرف عنا شر الاشرار. | 
واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامهاتنا ومشایخنا من النار» ومن قرا علينا او قرانا عليه ٤‏ 
چ برحمتك ياعزیز یاغفار» وصلی اللهم على سيذنا وحبيبنا e‏ 


وصحبه ومن اهتدی بهدده ودعی بدعوته الى ډوم الدين. 
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- من ضعف, ۳۱ - لامقام 

۲ - فاطلع» ۳۳ - أسورة, ۳١‏ - عليه الله ٠‏ 

٥‏ - بالغ امره. ۲ - نزاعة للشوى 

۳۷ - یشهادتهم ۳۸ - والرجز ۲۹ e‏ 
4۹ - فکهین 

الخاتمة 
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